ا 


افو 1 ' 
52 م 1 
اساسا 26 رت 


مقدمة المعرب 


هذا “كتاب عن قناة السويمن كتبه ه . ج . شونفيلد فى الفترة الى 
سبقت الحرب المالية الثانية ؛ وهى الفترة التى أمتلأت بالجدل حول قباة 
السويس . فقد كان لإبطاليا أطاع فى هذه القناة » وكانت إيطاليا قد حسبت 
أنها كسبت إمبراطورية بأسرها حيئا استولت على الحبشة ؟ لذلك كانت 
ترى إلى أن نشترك فى إدارة القناة » وكانت تطالب بامتيازات فى العاملة » 
وكانت صحافها تكثر من الدعاءة لهذه المطالب . فهذا الكتاب فى الأصل 
رد على الدعانة الإيطالية » التى نشعات 5 قلنا قبل هذه الحرب . * 
على أنه إذا كان صاحب الكتاب قد حاول أن برد به على“ الدعابة 
الإيطالية القائمة «ومذاك » فإنه قد اضطر إلى تبيان وجهة النظر الصرية » 
٠‏ وصف أن مصر مالكة القناة وصاحبة الحق الأول فبها . وقد رأيت أن 
أأرجم الكتاب ليكون مادة للتفكير لأبناء هذا الجيل وأبناء الأجيال 
القادمة . فأنا مؤمن بأن قناة السويس » وما انصل مها منحوادث » موضوع 
بنقصه عندنا الدعابة الحرة الرشيدة . وكان يحب أن تكتب فى هذا اأوضواع' 
الؤلفات العربية المديدة » وكان يحب أن تنشر وجهة النظر الصرية فى 
كل ظرف من الظروف ‏ ولكن لم ينشر قبل هذا السكتاب مؤلف واحد 
بإللغة العربية فى موضو ع حيوى مثل هذا . 
وقد أوجز الؤلف فى وصف علاقة مصر بقناة السويس إيحازاً شديداً » 
فرأيت أن أزيد الكتاب فصولا أبسط فها العلاقة الأولى بين مصر ويين 


ةتبن 


مشروع القئاة » وأوضح فها ما تكلفته مصر فى تنفيذ هذا الشرووع من 
جهد ومال . وف رأينا أن هذه مكئلة للموضو ع كان ينبنى أن تزاد فى كتاب 
عن قناة السويس, ينشر لأول همة باللذة المريية . والباب الثانى من 
الكتاب هو هذه الشككلة التى رأيت أن أزيدها » وكذلك الفصل السادس 
من الباب الثالك فهو بعض هذه التكلة . 
ل لتنا 

عل أننى ما فرغت من تأليف هذا الباب الثاى 5 ت أن هناك 
نقطا شق تستدعى البحث . فالعلاقة بين دى لسبس وبين عرالبى ء 
والكاتبات التى تبودلت يدهما فى صيف سنة 18475 » ومشرواع امتداد 
أجل .امتياز قناة السويس الذى رفضته الجمية العمومية سنة »١9٠١‏ 
. ومناقشة الاتفاق بين الكومة المصرية وبين الشركه فى سنة ١9#9/‏ ؛ 
وسركز قناة السويس ف الحرب العالية الثانية » ومستقبلها » كل هذه 
مؤضوعات جديرة بالبحث لولا أن الجال ممال ترججة لا تأليف . اذلك 

رأيت الا كتفاء عا أوجزه الؤلف . ولعلنا نستطيع أن نتحدث عن كل ذلك . 

فى فرصة أخرى . 

وكشفت القنبلة الذرية وشلت أخبارها الناس وهذا الكتاب معد 
للطبع . ولسنا ندرى أحن مقبلون على عصر جديد من عصور القوة الطبيعية 
ولسنا ندرى أثر ذلك فى وسائل الانتقال وفى فكرتنا عن حروب الستقبل . 
لكن الذى يذ ينبنى أن نتحقق منه هو أن للطاقة الذرية مستقبلا هائلا وأن 
هذا لا بد أن يؤر فمكل أساليب المركة والانتقال والحرب . ولا بد أن 
تتأثر قناة السويس يكل ذلك . 


لدناب 


لاحت ده 


وبمد ققد ترجم هذا الكتاب فى بور سعيد وروجم فى لور سعيد ؟ 
ولا ستطيع أن يدرك المصرى معنى قناة السويس إلا إذا عاش ردحاً من 
الزمن فى منطقة القناة نفسها . فهنا قطعة من أزض الوطن يكاد بتصدق 
يها قول الشاع : 

ولكن” الفتى العربى" فها غيب الوجه واليد واللسان 

وخليق عصر أن تمهد لاستلام قناة السويس فى اليوم الثامن عشر من 
شهر 'وقير سنة 19548 » وخليق بها أن تحتاط للأعى من ججيع أواحيه 
وخليق مها فى هذه الفترة الباقية على اتهاء أجل الامتياز أن تأخذ فى تمصير 
امنطفة قبل أن تمصر الشركة نفسها . ؛ 

وإ لأشكر للجنة التأليف والترجة والنشر أن أناحت لى نشر هذا 
الكتاب فى سلمنلة الفمكر الحديث . والله أسأل أن يسدد خطانا جيماً ىا 
فيه خير الإنسانية وخير الوطن ,؟ 

بور سعيد فى 38 أفببطس 1546 أصمر نماك . 


الباب الزُول 
تاريخ قناة السويس من العصور القدعة إلى هدنة 1و١‏ 
: ء. 9 

١‏ - القنوات بين النيل والبحر الآخر 

من 9٠٠٠‏ ق .م . إى ٠4م‏ مم ممه أمروة ‏ أفرم موث اورم 
؟ - النزاع حول نحارة الهند : مشروعات قناة ا 

من ١٠6٠١‏ سا اوها رمه اففة عمة ووه اموه موه عره للا 
ب« ح الطريق الإرى : بين القناة وسكة الحديد ١8 1مه١5- 14٠٠6‏ 
عن لوم ات 14 ا 


معارضة إتجلتر 25 "#١‏ 
ه - إيجلئرة تشترى أسهم الحدو > الاتفاقية الذولية مم4١‏ 48 
5 - القتاة والامبراطورية الألمانية هش المرب الكبرى ثلة أو.ة ابه © 
الباى الكالى 
مصر وقناة السويس (تاليف) ‏ 


١‏ - موقف مخدعل من قتاة السويس ..٠»‏ ... ... ل ... ,.. وق 
" - موقف سعيد باشا 0 ملم افو 6م ا “تايا 


عا هاه 


م س موقف إسماعيل باشا - حكيم نابليون الثالث - 
لنت الأسهم ونصيب مصر قى الأرباح 


الاب الثالتٌ 


تاريخ قناة السويس من سنة 416 إلى سئة ١١9‏ 


١‏ - القناة واستقلال مصر - المماهدة الصرية الإتجليزية 
“ا ب مااستفاديه مصر من القئاة ٠.‏ . 
م س القناة والفسكرة الامبراطورية فى إيطاليا ‏ 
مشكلة البحر الأبيض التوسط .. 

م - مطالب إبطاليا فى الاشتراك فى إدارة القداة . 
ه - الصحافة والشركة . 
5 - مستقبل قناة السويس (تأليف) .. 

الباب اللرابسم 

إدارة قناة السويس ونجارة العالم 

حقائق وأرقام 
١‏ .- كين نظمت شركة قناة السويس 
> - الوجوه الالية . 
و - رسوم القناة وتكاليفها ين 


فلم اممو وعوهو ووعقا ١م‏ 


فقن فقة فوة لععة عو أفعة كا؟آ 
هو مهمع عمجم ا ءووة وهم ممعم ا ووه ووه لاناك ورا 
لثالعة م.م .مم اقم 68 أ 


ءَ - مناهج الأعمال ... مده مه مين ففم عمة ميم عله ننم 186[ 
0 الصيانة وتنظم المرور مع الاو مم2 الوط مق بالف مط 12 و هاا 
5 تت توصيق القداة ا عه قم ومع مهت ع اللا لكلاف اك لجع بكزقا؟ 
7 - نمو الجولة التى تمر بالقناة 0 ل م.. أكا 
ه - أثرها فى تجارة العالم ل ا ا 1 ا 


وات الثزماق الأسل لشي الانياو أن نئاك عن ممم ا اهارقا 
؟ - اتفاقية سستة حايه! .ا لي لبي مي مير ممم عله افر لاا 
سس المادة الثامنة من المماهدة الصرية الأجليزية سنة 19# ... ؟18 


البابالاول 
تاريخ قنأة السويس 
من العصور القدعة إلى هدنة سنة م١١‏ 


١) 

نان وصل البحر الأبيض التوسط بالبحر الأمر بطريق مالى من أقدم 
الشروعات الت فَكمْر فها الإنسان التحضر . فقد "عرفت مزايا هذا الشروع 
فى القرن المشرين قبل اليلاد »كا "عرفت مزاياه ‏ بصورة ! كبر - فى 
القرن المشرين بعد اليلاد . فاو أن تاجراً مصرياً فى عهد فرعون مصر . 
سيزوستريس استطاع أن يتصل بأخيه الحديث فى عهد الماك فاروق لوجدا 
أمهما على اتفاق فى أن هذا الطريق هام جداً » وفى أنه يمتاز بالسرعة والأمن 

والاقتصاد كطريق من طرق النقل . 
ومصر منالوجهة الجطرافية ملتق طبيهى للشرق والغرب ٠‏ وكان لا بد 
لتجارة الآم أن تمر مها حينا كشفت طرق التجارة بين القارات . فكانت 
تباع فى مدائنها الراهرة بضائع الشرق الأقصى وفارس وبابل وبلاد العرب 
والصومال والسودان واليونان والرومان؛ ما كانت أسواقها تزخر بمتاجر 
الساحل الجنوى افرنسا والساحل الثمالى لإفريقيا ء ثم يمتاجرأخرى من إسبانيا 
وجزائر البحر الأبيض التوسط . وكانت الدولة الى تسيطر على مصر هى التى 
قسيطرعلسوقالعالم ؛ لذلك كان تتننافسعلها الإإمبراطوريات الختلفة فتطمع 


فى أن تشم هذه الأرض الباركة إلى رقعها » وكانت محاول كل واحدة من 
الإمبراطوريات. أن تفزوها كا حقق أحلامها فى السيطرة على المالم ؛ فقد 
كانت مصر داماً ذات كز خاص من حيث موقعها الحربى والتحارى . 
وكان إلى الشرق من مصر عنق ضيق من الآرض يصل إفريقيا 
بتسياء ذلك هو برزخ السويس ؛ وكان يمتد فيه لسان من البحر الأخر يتجه 
إلى ناحية البحر الأبيض التوسط وهوما نسميه اليوم خليج السويس . وقد 
وقفهذا اللسان الآن عند حدء لكنهكان فى الاضى بزداد امتداداً فى السنة 
بعد السنة إلى ناحية البحر الأبيض التوسط . ثمكان إلىناحية الغرب » غير 
بعيد من هذا البرزخ » مبرعظم هو مهرالئيل ؛ وكان يحجرى فى خط يكاد بوازى 
شاطى” البحر الأحر . وقد وصل هر النيل فعلا إلى البحر الأبيض فى سبع 
قنوات أو ثمان م التىكانت تكوّن دلقا النيل فى تاريخها القديم . وكان 
الفرع البليوزى وهو أحد هذه الفروع المانية يجرى على حافة البرزخ » فكان 
لاد للعقول الراجحة فى العالم التمدن منذ أربعة آلاف سنة أن تحاول 
الاستفادة من هذه الظروف » وأن تصطنع مصبًا آخرللئيل فى البح رالر» 
فيصل الفررع اليليوزى بين البحر الأممر وبين البحر الأبنِض التوسط . 
ولكن فكرة وصل البخر الأحر بالبحر الأبيض التوسط لم تكن مى 
الأول بل لقد سبقنها فكرة أخرى إلى الوجود عى فكرة وصل هر الثيل 
بالبحر الآحر ؛ فلم يكن الناس قبل مو الإمبراطوريتين الإغريقية والرومانية 
يقدّرون أن مثل الطريق الأول ضرورة حيوية لأمهم لم يفكروا فى انتقال 
السفن بين البحر الأجر والبحار الغربية ؛ بل بدأ الصريون الآولون 
يحفرون قنوات تصل بين البحر الآر وبين الدن الداخلية على مهر الفيل . 


- 


ب و 0 


فقدكانت هناك تجارة رانحة منذ فر الدنية الصرية بين مصر وبين بلاد 
الينت ( أى بلاد الصومال ) ؛ وكانت مصر نفسها غنية بالذهب والماج 
والتوابل التىكانت تحمل من شاطئ" إفريقيا الشرفى ؟ ثم كانت هناك 
جارة رأمجة أيضا ين مصر وبين البلاد التى تقع على حدود فارس . 

7 تنحدر إلينا تفاصيل عن بناء القناة الأولى التى أنشأها اللصررون 
للملاحة بين نهر النيل وبين شاطى' البحر الأحر » فقد ضاءت كل هذه 
التفاصيل فى طيات التارعم القديم . والذى سم لنا من هذه الأخبار هو أن 
سيزوستريس أحد ماوك الأسرة الثانية عشرة كان أول من بدأ هذا العمل . 
وانقضت بعد ذلك ألف سنةكانت أخبار هذه القناة يختنى ثم تبرز فى فترات 
خاصة » وكانت معروقة بأسم « قناة الفراعنة © . وقدكانت رج من فرع 
النيل البليوزى عند موضع فى شال مدينة بوبسطهء وتجرى فى وادى 


الطميلات - أو أرض غوشن - ٠‏ إلى الشرق » ثم تنحدر بعد ذلك إلى 


الجنوب حتى تصل البحر الأمر فى البحيرات المرة عند ثفر القازم ‏ 

على أن الأحداث السياسية التى تقلبت على مصر سبّبن إهال هذه 
القناة » فلم يأت القرن السابع قبل الميلاد حتى كانت عد ملورت وز 
فرعون مصر الشهور تخاو فى سنة 5١١‏ أن يحفرها من جديد » واستخدم 
فى حفرها ٠٠‏ ٠ر١؟1‏ من الرقيق المسخرين؛ لكنه ل يم" هذا العمل » لأن 


عراف حذره بأنه - بفتحه هذه القناة - إنما كان يمهد الطريق للغزاة 


العرابرة . ولعل هذا العرا ف كان يعنى بذلك هؤلاء الفرس الذين غزوا مصر 
بعد ذلك بأقل من قرن بحت إمرة قبيز . وقد أعاد قناة الفراعنة ووسعها 
حا 5 فارسى فى مصر أسمه دارا هستاسيس فى سنة ١؟8‏ ق . م . وسجل 


لت ليم لسلسم 


دارا مها فى أ* سف حدين نستطيع أن نيح لنته سلف الم 
١ 9‏ 
8 إنى فارنى ؛ وقد روت مصر بقوة فارس » وقد أمرت أن تحفر 4 
هذه القناة من نهر بيراق ( أى نهر النيل ) الذى يحرى فى مصر إلى البحر 
الذى يخرج من فارس ( أى البحر الأخر ) وقد حفرت هذه القناة بعد 
ذلك طبقاً لا أمرت به 6 .. 
على أن دارا ل يلبث أن د مر آخر مرحلة مر مراحل القناة لسبب 
ل "يعرف بعد . ولميحقر هذا الجزء الذى دمره إلافىعهد خلفه « ]كس رسيز 6 
ويذّكرهيرودتس أن هذه القناة كانت من الاتساع بحيث كان يستطيع أن 
يسير فها قاريان جنباً إلى جنب . 
وعدّلت « قناة الفراعنة » وتحولت إلى طريق آخر فى حم ملكين 
من ماوك البطالة هما فيلادلفوس ( سنة 585 ق . م) وبورجيتس 
( سنة 45؟ ق . م . ) . فكان حدما الأقصى موشما عند أرسينو بالقرب 
من السويس الحديثة . وأقم هنالك هويس ذو وابتين بق الأرض طنيان'. : 
مياه البحر الأخر . وكان بطلميوس فيلادلفوس قد فكر فى أن تشق قناة” ' 
[“امستقيمة تخترق البرزخ نفسه وتصبل البحرين بأقص طريق ؛ لكنه تخلى 
ف الشرووع ظنا منه أن سطح البحر الأجمر أ كار ارثفاا من سطح 
الأبيض التوسط » بحيث يخشى على البلاد أن يطنى علها البحر 
وأن مشروع القناة نقد . وبقيت هذه المقيدة الخحاطئة انئمة حتى 
مبدأ القرن التاسع عشر . ويقال إن الذين أوحوا إلى بطلميوس هذا 
الشروع إنما ثم الإغمريق الذين أدركوا ماوراء هذا الممل العقلم ٠ن‏ منافع 


َ 
35 
2 


ججمة تعود على التجارة بين الشرق وبين الغرب . وكانت ميناء تيأوزيم على 
ساحل إلبحرالاًبيض المتوسط فى طريق البرز خمزدهرة تنافس الاسكندرية . . 
.ولا هذا الأ فى حساب الفرق يينسطاح البحرين لفرت قناة ال.ويس 
“ا نعرفها اليوم مند ألنى سنة 1 
” وفى خلال الاحتلال الرومانى لمصر حولت « قناة الفراعنة 6 إلى «مهر 
تراحان © . فنى سنة 94 من التقويم الميلادى طهر الإمبراطور تراجان 
الفناة القدعة بعد أن تقلبت علمها اكثير من العصور والأحداث . وقد وصل 
تراجان هذء القناة بمعجرى النيل نفسه عند بابليون ( بالقرب من القاهرة ) 
وبذلك أمدها بالاء الغزر ؛ وأصبحت القناة بعد ذلك على شكل قوس » 
وظلت تمخرها السفن حتى القرن الثالث اميلادى . فا جاء عهد قدطنعلين 
حتىكانت الفناة قد أصبحت نسيا منسيا . 

وحيما فتح العرب مصر فى القرن السابع الميلادى أقبلت القناة بين النيل 
وبين البحر الأخر ط آخر مس حلة من حساحل تاريخها . فقب 'كتب عمرو 
ابن الماص والى مصر إلى الخليفة عمر يستأذنه فتح هذا الطريق ٠.‏ وق 
شتاء سنة 549 545 افتتدت القناة مية أخرى وظلت إلى مهابة القرن 
اثامن اليلادى مفتوحة تمخرها السفن بإيم 9 قناة أميرالؤمنين ‏ .ثم إمها 
٠‏ ”ردمت فى سنة 4لا بأمس الخليفة ألى جمفر النصور كل الملفاء العباسيين 
إذ حاول يذلك أن يحصر الثوار الذين تألبوا عليه فى م والدينة . و 
زمن عمرو أيسا فُكر العرب فى شق ترعة من بحيرة الفساح 55 
منتصف البرزخ إلى البحر الأبيض » لكن هذا اللشروع م يبدا د لأنب ' 
أدركوا أن مثل هذه القناة لن ينتفم مها إلا يجار الدول السيحية . 


لاا لد 


ومنذ ذلك الوقت بدأ الطريق التجارى بين الشرق وبين الغرب عن 
طريق مصر بنحط من سنة لأأخرى . وقد هيأ طريق آآخر فى الثمال من 
أوريا بين ممالك الغرب وبين الهند وبين الصين . نشأ هذا الطريق الثمالى 
على أثر الرحلات التى قام بها ماركوبواو وا خرون » وظل يتقدم خلال 
القرنين الثالك عشر والرابع عشر حت نمت قوة تركيا المتدية -فرمت جار 
هذا الطريق نجارتهم الرائجة » ووضعت حدا لما كان يتمتع بد جار البندقية 
وجنوة من التفوق التجازى . فقد كان أ كثر مايمتمد عليه هؤلاء مى 
التاجر التى يستوردونها من الشرق . 

وحيما قامت قوة تركيا حائلا دون جارة أورب!ا فى الشرق أحس 
الأوربيون أمهم فى حاجة إلى طريق 1 خر ينفذون منه إلى الشرق ٠‏ ينما 
كان كريستوفر كوليس يبحث عن هذا الطريق من ناحية الغر بكان ملاح 
آخر ذائْع المبيت يبحر إلى الجنوب بمحاذاة الساحل الغربى لإفريقيا ؛ 
وقد أفلح فى أن يدوجحول رأس الرجاء الصالح . وبلغ قاسكو ده اما رحلته 
هذه سواحل الحند فى ٠١‏ من ماو سنة 149.8 . وبعد أنلبث هناكستة أشهر 
رجع من نفس الطريق إلى حي ثكان قد بدأ رحلته فىمدينة لشبونة . ول 
معه هذه الرسالة من الزامورين فى ملابار إلى ملك البرتغال : - 

« إن ماسكو ده حاما -- ذلك النبيل من رجال بلاطك -- قد زار 
مملكتى وسررت بلقياه ٠.‏ وفى مملسكتى قرفة وقرنفل وزتجبيل وفلفل 
وأحجار كرعة . ولست أطلب مر مملكتك إلا الذهب والفضة 
والمرحان والقرمز © . ' 

وكذلك افتقتم هذا الطريق الطويل الذى أحدث انقلابا فى التجارة 


لح بيع 


م الحند والثثرق الأقصى . وقد ظل أربمائة عام بعد ذلك وهو طريق 
ممبّد مهل . وأناح لكل واحدة من همالك الحميط الأطلسى كالب تفال 
وهولئدة وفرنسا واجلترا أن تحتكر حارة الشرق احتكارا يكاد يكون ناما . 
إفرة 

أحس أهل البندقية الحسارة الفادحة التى أصابت يحارتهم الواسعة . 
ففكرت حكومنهم فى أن تقترح على سلطان مصر أن يشق قناة السويس ٠‏ 
فَكّر فى ذلك أعضاء « ملس العشرة 6 وتتاقشوا فى هذا الاقتراح مناقشة 
حادة فى سنة ١1804‏ » على أن هذه الفكرة مخرج إلى حيز العمل فلا نسمع 
شيثًاً عنها حتى غابة القرن السادس عثشر ونان لمع فيا عن هذا 
الشروع فى آخر القرن الساوس عشر نرى أنه لايتقدم من دولة أوربية 
بل يتقدم من ا ولاة مصر الأتراك . فقد اقترح أحدثم على السلطان 
فى القسطنطينية أن يعيد فتح « قناة النيل -- البحر الأحمر 6 » وأن يلها 
بالبحر الأبيض . وذكر فى اقتراحه أن ذلك سوف يسبل النقل عير برزخ 
السويس » وسوف يكون طريقا مائيا بين البحرين » فيعود بفوائد ججة على 
الأسطول الترى . ووصلت تفاصيل هذا الشروع فى حيها إلى هارى 
الثاك ملك فرنساء أرسلها اليه سفيره ساثارى دى لا نكوزم وكتب 
السفير يقول : 

«لقد زادهم هذا الشروع العظم خيلاء على خيلائهم » وأثار عندهم. 
الطمع والهع حتى ليعتقدون أن خَزائن الحند وجواهرها قد أصبحت فى 
متناول أيدمهم © . ١‏ 

على أن السلطان - الايية وبرغم أنه بذل له 


نز أن 


كثيراً من التفكير - أحجر عنه فى الهابة بسبب ماجبهه من الصعاب 
وما توقعه من تكاليف باهظة . 

وكانت فرنسا من بين الدول الأؤربية صاحبة الركز الأسبى فى شرق 
البحر الأبيض التوسط » وكان لايد أن > مهتم اهماما غاص بالطريق ااتارى 
القديم بين الشرق ويين الغرب عن طريق مصر :كان لادد لها أن ميم بذلك 
أ كثر مما مم له أبة دولة أوربية أخرى لأسباب جنرافية تتسل عوقعها. 
لد كان لإتجلترة وهولندة أن تقننا بطريق رأس الرحاء » فهوطريق جارى 
ملام للتحارة يدهما وبين الشرق الأقصى . لكن فرنسا كانت تقدر 
شاطتها الجنونى ؛ وكانت تقدر حاحات مينائها العظم مارسيليا . اذك ظلت 
تنقل متاجرها مع الشرق الأقمى عن طريق مصر » على الرغم من أنها كانت 
تخسر كثيراً فى مهدان النافسة التجارية مع البلاد الأخرى . فى الوقت 
الذنى كانت إجلترة تنقل فيه المتاجر عن طريق رأس الرجاء كانت فرنسا تنقل 
متاجرها عر طريق السويس . وف الوقت الذى كانت تر خص متاجر 
إحلترة لسهولة الطريق الأول كانت ترتفع أثمان البضائع الفرنسية لصعوية 
الطريق الآخر ؟ فكانت النافسة يينهما نكاد تكون مستتحيلة . 

. كانت تقل البشائع الفرنسية من المند إلى المويس ثم تحمل على 
ظهور الإوبل من السويس إلى القاهرة » ثم ثتقل فى قناة إلى الإسكندرية » 
حيثك تلتق مير ألغرى إلى سفن تسير إلى أوربا ٠‏ وقد تقدم كاتب يجهول 
الاسم إلى ريشليو بحل بوفر كل هذه السعاب . ققد اقترح « أن تحفر 
قناة من السويس إلىالقاهرة : قناة مثل تلك التى "حفرت ف أيام اللصريين 
القدماء ولملها كانت قد حفرت ف أيام سلهان 6 . ويدافع الكاتب عن 


صذالءه اسل 


اقتراحه هذا فيقول : 9 مهذه الطريقة سوف يجمع الأتراك الثروة لبلادثم » 
وسوف تعيد البندقية مس كزها وتصبح مرسيليا قونة » ونحيا التجارة 
القدمة بيننا وبين بلاد المبشة . وسوف يضعف الإسبان فى البحر الأبيض 
وشرى سائر الأمساء »6 . 

لكن مثل هذا المشرو ع كان 5 إذكانت حول دونه عقبات 
سناسية غير العقبات العملية التى كانت هنالك . وقد حاول الفيلسوف الألانى 
ليبنتز أن يتغل على هذه العقبات السياسية فاقترح فى مذ كرة له أن تستولى 
فرنسا على مسر وأن تضمن بذلك لنفسها نحارة الشرق . وقد توجه برسالة 
تقطر عاطفة وجاسة إلى لويس الرابع عشر بوصفه «أعظ هلوك امسيحية» . 
يحخضه على عزو مصر من أجل هذا الشروع ؛ لكن وزير خارجية أويس ٠‏ 
تدخل ف الأعر وذ كترمن حوله أن أيامهم نلك لم تسكن أيام القديسن لويس فى 
الحروب الصمليبية » وأنالحروب الديئية كانت قد اتفضت أباعها ٠‏ وعلى الرغم 
م نكل ذلك فقد اخذت فرنسا خطوة ة إلى الأمام حيها لف كابير « شركة 
الشرق »6 وهى الى حصلت على امتياز من 'السلطان ينح نجارها احتكار 
النقل وحق اللاحة فى البحر الأحر . وقد كان ذلك رما قبل ذلك 
على السفن السيحية لحرمة الأماكن القدسة . وكل ذلك كارف من 
بين الأسباب التى دعت إلى التخفيف من مكوس النقل ونفقات الشحن 

وظلت كت أخرى تَؤلّف عن قناة السويس خلال القرن السابع عشر . 
وكان أ كبر هذه الكتب وأبرزها كتاباً ألفه جاك سافارى اسمه 9 التاجر 
الكامل » . وقد أتخذ ساثارى وجهة وطنية » وكان رجلا من رجال الأعمال 


داو مد 


يعلم حق العم أى الفوائد سوف تمود على جارة بلاده إذا فى سيطرت على 
الطريق الصرى وعنيت بتنظيمه . لقد كان يؤمن كل الإيمان أنه يكن 
منافسة طريق رأس الرجاء إذا توافر الوقت وقل االمطر عن طريق مصر . 
وقد رأى أنه تمكن توفير الوقت والإقلال من الحطر إذا فتحت قناة تبدأ من 
السويس وتحرى فى البرزخ مباشرة حتى تصب ف البحر الأأبيض التوسط عند 
مكان ما حول دمياط . وكان سافارى على عل عا واجهه البطالة وغيرثم من 
السعاب حين درسوا هذا الشروع ؛ وكان يحسب أن سطح البحر الآخر 
أعلى من سطح البحر الأبيض ؟؛ بللقدكان يظن أن ف البحر الأحرمدا وجزرا 
يزيد هذه الصعوبة . لسكنه على الرغم من ذلك كان يؤمن إعاناً فويا بأن 
« اللك المظم 6 وهو لويس » كغيل بأن يتغلب على كل تلك المقبات فى 
سبيل التجارة الفرنسية . 

ومئذ أن كتب ساثارى كتاءه هذا أصبح مشروع القناة من بين 
ماميم به التجار والهددسون » ولم يعد الاهمام به مقصور على فثة السياسيين . 

وزادت بحارة الهند فى القرن الثامن عشر حتى لقد شاع يبن الأورسيين 
أنها قد أببحت مصدراً من مصادر الثروة التى تبلغ حد اللحرافة والوثم . 
وعلى الرغم من الحروب والانقلايات السياسية التى لفتت أذهان الكومات 
الأوروبية فإن شركات الحند الختلفة وبخاصة ش ركب إجلترة وفرنسا قد 
وسسّعت من نشاطها » وتنافست فما ينها جارياً وسياسياً إلى حد أنه أصبح 
من الستحيل أن 'يفرق بين السلطة التجارءة والسلطة السياسية . وانتقل 
الكفاح بين إتجلترة وبين فرنسا إلى الساحة الأسيوية حيما فقدت فرنسا 

كندا وحيما فقدت انجلترة مستممراتها الأمريكية . حقنًا لقد تخلت فرنسا 


عن أطاعها فى امبراطورية الحند بعد حرب السنين السبع » وبعد أن حاز 
ليف ماحازه من النصر » لكن ضخامة التجارة فى الشرق الأقصى ونقل 

البضائع فى مسافات تمتد إلى آلاف الفراسخ حكّم على فرنسا أن تستمر فى 
نضالها . ول تكن فى ذلك تناضل من أجل الاستيلاء على الأرض » وإتما 
كانت تناضل لتسيطر على طريق تجارى أرخص نفقة وأ كثر أمنا 
وأقصر وقتا . 

كان كل انتصار فى أورب! مهما بلغ من ضخامة الظهر انتصاراً عقبا 
لااخير فيه إن لم يحمل فى أطوائه استغلال الثروة فى الشرق . 

وعلى هذا الأساس قررت إنجلترة أن تكون سيدة البحار حتى يظل 
طريق رأس الرجاء حرا يجويه تجارها. . وعلى هذا الأساس أيضا قررت 
فرنسا أن جد الطريق القديم الذىكان يمر بحصر حتى تفسد على الإتجليز 
مجارتهم المارة برأس الرجاء . 

ويظهر أن تجار من الإتجليز قد أدركوا ماكانت تدبرء فرفسا قبل أن 
تدركة المسكومة الإصجلزية نفسها » وقبل أرك تضعه موضع الاعتبار . 
وكذلك أخذ الفرنسيون:من جانهم برمقون بحذ ركل الجهود التى كانت 
تقوم مها لاشركة الحند الشرقية6 و «شركة الشرق6 لي تصيبا امتيازات 
فىمعس » مبما ظهر على هذه الامتيازات منمظاهى البراءة . وكانوا يرقبون 
خاصة جهود الشركتين فى استمال ميناء السويس استمالا لا يسمح نه 
القانون القائم . 

لمكن فر نسا نفسها كانت بطيئة فى امخاذ أى موقف رسمى تصل به إلى 
أغمراشها ‏ على الرغم من أن تماللها ويجارها فى مصر كانوا يلحون عليها 


إلحاحا لاينقطع مطالبين إياها أن نستولى على مصر . وكان من هؤلاء ميور 
قنصل فرنسا العام فى مصر حيث يقول : د 

إن القرب من الهند » والنشاط الذى سيحدث ننيجة لسير الواصلات 
بين بلادنا وبين الشرق عن طريق البحر الأحر » ثم التسهيلات التى 
سيلقاها التجار عند ما ينقلون متاجرثم من السويس إلى النيل عن طريق 
قناة تاج إلى حفرها من جديد فى بعض أجزائها فقط .. كل ذلك سوف 
بقّل الزمن والنفقات إلى حد كبير » ثم يكون سببا فى إنقاذ كثير من 
البحارة الذين يلقون حتفهم فى الرحلات الطويلة حول رأس الرجاء الصالح» 
ثم سوف يضمن تفوق التاجر التى تنقل فى الطريق القديم © وعلى الرغم من 
هذه ارسائل ومن كثير مثلها » فإن فرنسا لم تفكر ساعتئذ فى ضم مصر 
إلها . ققد قنمت حكومنها بأن تعقد معاهدات مع البكوات الماليك لكى 
تضمن لنفسها ماتحتاج إليه من التسهيلات فى نقل متاجرها عن طريق مصر . 
وكان اتجاهها السياسى فى عقد هذه العاهدات ظاهراً ظهوراً ناما لرجال من 
الإجليز مثل جورج :ولدون أحد أعضاء « شركة الشرق البريطانية 6 فهو 
الذى كتب يحذر إبجلترة إذ يقول : 

« إذا استولت فرنسا على مصر فسوف تملك بين بدهها الفتاح الأول 
والأخير لكل محطات التجارة فى العالم أجع . وكلا تقدم مها الزمن نعادت 
فنوناللاحة والتجارة » واستطاعت أن جعمل من مصر مس كز لإمبراطورية 
عالية » بل لعلها تستطيم أن تجمل من مصر عسكزاً يقذف الماع فى العالم 
الشرق ؛ فسوف يكون نقل جنودها إلى مصر ميسراً سهلا ؛ وسوف تدهم 
أعداءها بقواتها المديدة فى أى وقت شاءت » وسوف تكون ممتلكات 
إنحلترة فى الهند بحت رجة فرنسا 6 . 


ول نستج بالحكومة البريطانية لهذا التحذير إلا بأن أءادت قنصليتها 
فى مصر » وبأن ضمنت للتجار الإتجليز أن يشاركوا الفرنسيين حقوقالرور 
التى استطاعوا انتزاعها من مساد بك . ولكن لم تقدر الحسكومة ة الإيجلزية 3 
مطلقا أن هذا النشاط الذى أبدته فرنسا كان مهدد مواصلاتها بالحند ؛ فقد 
كانت تحسب أن سيطرتها على رأس الرجاء كفيلة بأن تقاوم باكل 
أنواع التحدى . 

وعبثا حاول كولونل حيمس كبر من موظى شركة المند الشرقية أن 
يحذر إلجلترة فى كتاب طبعه فى سنة 17/86 . فقد أشار إلى أنه من الجق 
أن تمتمد [تجلثرة على طريق را حل محله طريق لخر ؛ ققد تتدهورت الدول 
القدعة وفقدت ماكان لما ارا تفوق بنفس هذه الطريعة . ٠‏ وهو يقول 
شرحاً لذلك : 

« لم يفقد البنادقة نحارة الهند لعف حرلى قفى ملم » ولا لدهاء 
استخدم لييحرمهم إاها . بللقدمائت جارتهم من نفسها لأآنالبرتغال وأمما 
أوربية أخرى اتخذدت طريق رأس الرجاء السالح » وطافت حوله فقصرت 
الرحلات وزادت أمنا . وبذلك استطاعت تلك الدول أن تييع بضائم الهند 
يأثمان أبس من أثمان البنادقة . فرحلات البنادقة عن طريق البحر ا 
كانت إلى ذلك العصر متعبة غير مأمونة ؛ 5) كانت باهظلة النفقات . فينبنى 
عاينا ذا أن نبحث الأخطار التىقد ميق بنا إذا فصل هذا الطريق القديم 
على طريق رأس الرحاء . فهل تمحسب أن الأم الأوربية الأخرى جاهلة » 
أو شى واهنة ساذجة بحيث لن تفكر فى كشف هذا الطريق القديم 
والانتفاع به ؟ وإذا قدر لبشائع الحند أن تنتقل إلى هذا الطريق بحيث 


لداعو 


تباع فى أسواق أوربا بأثمان أرخص من أثماننا » قمبًا سنحاول نحن عند 
ذلك أن نعترض الصالح العامة فى أوربا وآسيا . ولا بد حينذاك من أن 
تتحول جارة الحند فى بشع سنين إلى الطريق الأسهل والأرع . فإذا ببق 
واحد لايدرك ذلك اللحطر فعا هو شخص يجهل الكثير عن طبيعة البشر » 
ولا يعرف إلا القليل من مبادى” السياسة والتجارة »6 . 

وهؤلاء الذين أرادوا أن يعيدوا طريق مصر - البحر الجر » 
أدركوا أنه لا يمكن أن يفضيّل هذا الطريق على طريق الرأس ما دامت 
تركيا تسيطر عليه » وتضع ات دار فى سبيل التحارة الاوربية 5 
ومادام نظام التقل من البحر الأحر إلى البحر الأبييض التوسط معقداً 
يقتفى كثير أمن الجهد والمال . 

لكنهكان من الواشح أن قوة تركيا فى مصر قد أممبحت واهنة » 
وكان من الواضح أنها كانت فى سبيلها إلى الاضمحلال سنة بعد سنة ؛ 
فاذا كان قد فكر أحد فى حفر قناة السويس إما مباشرة بحيث ترق 
البرزخ ؛ وإما بإعادة القناة القدعة بين التيل وبين البحر الأعر » فانه ل 
يكن هناك مناض قبل ذلان من أن :زولالحكومة القائمة فىمصر ومذاك 
لتحل محلها حكومة أخرى أسلس قيادا » أو لتتولاها قوة أوربية . 

وقد ظل الفرنسيون بدعون إلى حفر فناة السويس » وظاوا بدرسون 
كل مايتصل مها من الشروعات وكلما ابتك رلحفرهامن الأساليب والخطط» 
وظاوا بظهرون ف ذلك كثيراً من المكة والحرص عل دراسة التفاصيل ؛ 
حتى لقد قن" أنه لو قدر لفرنسا أن تقم لنفسها حكومة فى مصر فإن أول 
ما تبدأ نه هو فتح قناة السويس . وكتب ارون دىثالدتر عن قناة السويس 


هه سم 


وإليه برجم الفضل ف تفنيد فكرة الاختلاف بين سطحى البحر الأر 
والبحرالأبيض . وكانت هذه -كاعلءت” - أ كير عقبة حالت دو نالقيام 
بشق قناة مستقيمة فى برزخ السويس . فإلى بإرون دى ثالدر رجع الفصضل 
فى إثبات أن هذه المقبة لم تكن إلا أسطورة باطلة ؛ أو كا قال عنها هو 
نفسه إنها تكن إلا «شيحا صوره الجهل» أو « أثرأمن الحوف الوضيع» . 
.على أن براهين دى ثالدثر لم تكن كافية لتدفع هذا المع » الذى بمث 
الفزع فى قالوب الاوك الأقدمين . 

ووقفت الأمور عند هذا الحد فى السنين العشر الأخيرة من القرن 
الثامن عشر حيما تطور الموقف السيامى تطوراً سريما جمل السألة الصرية 
من يبن مامه به السياسيون فى أوريا . ققد نشبت الحرب بين" إمجلترة 
وبين فرنسا الجهورية فى سنة 1788 ؛ وكتب الجترال بوثابرت إلى تاليران 
بعد ذلك بأربع سنين يقول : 2 لن نلبث طويلا حتى نشعر بأنه يحبعلينا-- 
لى محط إيجلترة ‏ أن تلك مصر 6 . 

وكان تاليران قد تأثر تأثراً عميقا بالرسائل التى بممها إليه شارل محالون 
القنصل العام الفرنسى فى مصر »؛ وقد ظل محالون بضع سنين يؤيد هذه 
الفسكرة من الوجهة التجارية . م إنه استدعته حكومة الإدارة إلى باريس 
لك يعرض علها مقترحاته . وقد كتب تاليران إلى حكومة الإدارة مايلى 
مستنداً فى أ كثر ما كتبه على معاومات محالون : 

إن قيام الفرنسيين فى مصر وتثبيت أقدامهم فبها سيسبب انقلا 
عظها فى التجارةالأوربية ؛ وسيكون ضرية لإجلترة ينوع خاص ؟ فسوف 
تتتحطم لذيك تجارة إيجلترة ف المند وهى أساس عظلمها فىأوريا ؟ وسيكون 


لإحياء طريق السويس أشد الأثر فها ... ولن يقل خطراً على مصيرها من 
الأثر الأذىكان لكشف رأس الرجاء الصالح فى نجارة جنوة والبندقية فى 
القرن السادس عشي . وستكون نتيجة هذا الانقلاب خيراً على الجهورية 
الفرنسية لآنها ع تمتاز نه من الموقم الحثرانى » وعدد السكان » والعبقرية 
والنشاط » هى الدولة الوحيدة التى تستطيع أن تفيد منه . فلنذ كر دائما أن 
الآم القدعة والحديثة التى سيطرت على نجارة الحند بلنت مكانة عالية من 

حيث الننى والثروة . فاذا أصبحت الجهورية سيدة فى القاهرة ؛ وإذا 
سيطرت على مدية المويس تبذك » نه ان يميها معلا فى أى لأبدى 
.يكون رأس الرحاء الصالح 4 . 

ثم تقرر أن تقوم حلة على مصر بقيادة تابليون . وكانت التعلمات التى 
أصدرتها له حكومة الإدارة ووقعتها فى ؟١‏ ايف واحة . 
وهاك أحد نصوصها : . 

« يستولى جيش الشرق على مصر . وعلى القائد الأعلى أن يشق رزخ 
السويس » وأن يتخذ الخطوات اللازمة ليضمن الجمهورية الفرنسية أن 
٠‏ تستولى على البحر الأحر استيلاء حرا لامنازع فيه © . 

وفوجثت إنجلترة مفاجأة نامة حيمًا نزل نابليون وقوانه فى الاسكندرية 
واحتل البلاد . ولم تمض إلا فترة قضاها الفرنسيون ف الاستعداد الحربى 
حتى قاموا بعمل الْمّهيدات اللازمة لشق القناة» وقد كان ذلك من أنم 
أغراض الجلة : وكان بين أعضاء الجلة مبندسون وعلباء جاءوا مع الجند 
لهذا الفرض . وقد أسس هؤلاء فها بعد « ممهد مصر 6 وكان من ينهم 
الهندس ح . م . ليبير. 


لاؤ - 


كان تابليون مهم مهذا المشروع اهماما شخصيا عميقا . وقد ذهب 
على رأس ججاعة الملماء الذين حاولوا أن يتتبموا بقايا القناة » بين مهر الديل 
والبحر الأجر . كان المشروع عظيما . وكان مما بزيده وقما فى النفس أنه 
كان يشل للمحدثين مشروعاً اشترك فيه كثير من المظاء السالفين . وكان 
قد مضى ألف عام على جفاف هذه المياه » وزالت يزوالها 'روة مصر ورخاؤها . 
فكان وش ككل ذلك أن يتحول ؟ وكان مما تفخر به فرنسا وتابليون أن 
تحى هذا الجد القديم وأن تسمو يآ ثاره . 

واننهت ججاعة العلماء من مسح الأرض بعد أن لقيت صماباً جة » ورأى 

لببير أنه لا يككن شق قناة من السويس إلى البحر مباشرة لأنه اقتنع بأن 
سطح البح الأسحر يعاو عن سطحالبحرالاً بيض التوسط بثلاثين قدما ؛ بل لقد 
رأى أن "تفتح القناة القديمة » وقدكر أن مقل هذا الممل يتطلب عشرة لاف 
عامل يشتغاون أربع سنين » وآرفة نفقات الشروع سيكرق زهاء مليون 
ونصيف مليون من الجنهات ُ 

وكان من بين العلماء من أنكر وجود هذا الاختلاف بين سطحى البحرين 
الذى اقتنع به ليييركا اقتن به الكثير مئ قبل . وظل هذا الخطأ مفروشاً 
نحسين سنة أخرى » وأَجّل مشروع القناة إلى مدة أطول من هذه لأن 
الحرب قلبت ظهر لمن" لنابليون ؛ ولأأنه غادر مصر تنيجة لوقمتى النيل 
وألى قير . وقد قال للهندسه عن ذلك : 8 إن العمل عظم » وطل الرغم من 
أننى لن أمكن من [تمامه فربما استطاعت الحسكومة التركية بوما أن يجنى 
مار هذا الشروع 6. 

وقد جاء صلح أميان سنة 140 فوضع حداً لأطاع فرنسا فى أرض 

( ؟ - قناة السويس ) 


مصر ؛ لكن فرنسا نفسها ظلت ممم بالبلاد وبمشروع قناة السويس . وقد 
ساعد أهل الفن فها وعلماؤها وحكامها على أن يعيدوا إلى مصر حالة لحمب 
والرغاء التى لم :د تتمتع بها منذ أيام الفراعئة الأولين ٠‏ ول يكن الدافع لحا على 
هذا الاهمام حب النفس ولا الطمع ولا الآنانية » ول تكن تريد أن تسدد 
ضرية إلى إيجلترة بالسيطرة ة على طريق المند» فقد طويت صمائف ثف هذا الفصل 
من تاريخها حين مات إمبراطورها الأول . بل لقد | تخذت فرنسا فى السنوات 
التالية سياسة ترمى مها إلى محقيق أغراض نبيلة : أغراض شاملة إنسانية 
تتمثل فى عمل قم به أحد المظاء من أبنائها وهو الرجل الذى استطاع أن 
يشق قناة السويس : ذلك هو فرديقايد دىليسيس . 


90 
بعد أن انتعى الاحتلال الفرنسى أمببح من الواضح أن موقم مصر 
وأيعة الحربية مما يمنى < جيع السكومات الأوربية . حا لقد استعادت 
تركيا حقوق 0 البلاد وضمتها لما الدول الأخرى » لكن مصر 
كانت قد مبيأت لتنشأ نشأة أ خرى . وقد تبينت الدول مكانة مص كلتق 
طبيى بين الشرق'ويين الغرب » وإن لم تتبن إمجلترة ذلك إلا بعد حين . 
رادت اقول نا اس المرلا ألا ترجع مصر إلى مااكان يشوب 
الحم الترى من العجز وسوء الإدارة والتعصب الدينى . كان القرن 
الناسع عشر قد بدأ » وكان عصر الانقلاب الصناعى قد أوشك » وكانت 
214 بين الأعم قد آنل لما أن تتلائى » وكافت السافات البعيدة قد 
ت أتطوى . 


اوها 


على أنه ليس يمنينا فى هذا الشأن ماكانت تضمره الدول الأوربية نحو 
مصر ومستقبلها ؛ فإنهكان قد وقع حادث عظم له أ كبر الآثر فى إدارة 
مصر الداخلية : ذلك هو تولية مد على ععرش"مصر . ققد استطاع 
وهو قائد ألبانى على فرقة من فرق الجيش غير النظامية أن يتم نفسه سيداً 
. غير منازع بعد أن قام بسلسلة من الأعمال السزيعة الهاسمة وأعلن نفسه 
حاكا على مصر . وكان مد على يخدم سلطان تركيا بالامم فقط ؟ إذ أنه 
كان بالفمل صاحب ولاية مصر ؛ فقد كسب هذه الولاية وجملها حقاً 
موروثًا لأولاده وأحفاده من بعده . ثم إنه أمصبح حاكا مستقلا ذا سيادة 
فعلية فبا عدا شؤونه الحارجية وعلاقاته بالدول الأجنبية حيث أقيمت حدود 
تحد من قوته . ومن هذا الوجه فقط وإل هذا الحد فط كانت تير مصر * 
إحدى ولايات الإمبراطورية التركية . 

كان عمد على حاكأ مستنيراً متاز بقوة الخلق والطموح الشخصى . 
وسرعان ما أدرك ما يعود على مصر من الفوائد إذا هى استخدمت رءوس' 
الأموال الأوربية » واتبمت وسائل الأوربيين . ثم سرءان ما قرر أن 
'يستفي دكل الاستفادة من هذه وتلك حيما أراد أزرف يضع مشرومات 
للاستقلال الاقتصادى والأعمال العامة . وقد كان فى سياسته ييل إلى 
الفرنسيين » فنح خبراءهم كل فرصة ليأنوا إلىه.صر ويساعدوه فى مشروءات 
البناء والتعمير . 

واستيقظت مصر فى عهد مد على من سبانها الطويل وأصبحت املا 
يمسب حساءه فى الشؤون الدولية ؛ وأصبحت القاهرة مسرحاً تحاك فيه 
الدسائس . وكان الوالى يضر بكل دولة بالأخرى حتى ينتفع من الاختلافات 


و © اسه 


يدها وحتى ينفع بلاده . ثم استطاعت اليونان أن تكسب استقلالها من 
تركيا فى معاهدة أدرئة سنة 1859 فأثار ذلك السألة الشرقية وأصبحت 
مصدراً من مصادر الكفاح بين الدول منذ ذلك المين . 

أما إيحلترة فقد ساورها القلق اللح على الطريق اللصرى إل الحند . 
وكانت تجاهد فى أن أب على الإمبراطورية العمانية حتى تظل حائلا يحول 
: دون الأمم الأوربية الأخرى وما تنوه من حرمائها من هذا الطريق . 
وف فبرابر سنة 18*8 أحض” نيقولا الأول قيصر الروسيا هذا الكفاح 
القادم ب بان اتلترة وفرنسا فقال للسيو لرانت السفير الفرنسى : « إن 
الإيجليز رمقون مصر بنظرامهم ؟ ؟ والبلد نفسها ضر وريه ةلم لانم 
يربدون فتح طريق جديد للمواصلات يينهم وبين الحند . وقد استطاعوا أن 
يتخذوا لأنفسهم عسكراً فى البحر الأمر والخليج الفارسى » ولا بد من أن ' 
يقوم بينم وييهم تزاع حول مصر 6 . 

لقد أدركت إتجلترة بعد لأى أنه لا .د لحا أن مختط طريقاً للمواسلات 
أسرع من ذلك الذى اختطته من قبل عن طريق رأس الرجاء . وقد 
قدرت أخيرا أنه لا سبيل إلى ضمان هذا الطريق إلا إذا استخلصت النقسها 
مصر والبحر الأمر . وفى خلال القرن الثامن عشر كانت البضائج رش 
عن هذا الطريق بالاتفاق مع المإليك » لكنه لم يكن من المكن فى خلال 
ذلك القرن أن يحصل الأوروبيون على تصري يقيمون بمقتضاء خطا منتفلما 
للنقل ؛ أو يشحنون عقتضاه ه سفلهم بالبضائم ويفرغومها عند السويس 
وانقضت كل هذه الحظورات بإنقضناء القرن الثامن مفن» انع شعت 
سفن البخار» :فلم يقم حائل دون استخدام هذا الطريق السريع إلى حجان 


الطريق الآخر للسفر والبريد على الأقل . 

وكان الملازم توماس واجهورن أول من برهن عملي على ما وراء الطريق 
البرى فى مصر إلى الهند من فوائد وقد كتب عن ذلك فى سنة ١809‏ . 
,وبسط فكرته فى الحديث التالى : 

« إننى لا أشك فى أن بعضهم سيدعون أن آراق متخمسة ينقضيا 
الحدوء ؛ وسأ كون لذلك غرضا لانتقاداه . لكن" هذه الأراء هى التى 
دفمت فى إلى الذهاب إلى مصر منذ تمان سنين . وقد اقتنمت أنهذه البلاد 
يجب أن تكون طريقنا إلى الحند . وقد طفت فى ثلانة أرباع الكرة الأرضية 
فم تزدتى أسفارى إلا اقتناماً بذلك : لقد سافرت مثات الآلاف من الأميال 
لأنشر هذه 0 ؛ ولن أطمأن حتى أرى أن هذا قد أصبح الطريق 
الرئيسى 

ع مشروع واجهورن فى ينابر سئة ١١ ١888‏ ينا أذامسكتابه 
التاريخى على شكل نشرة توجه بها إلى زجال العمل فى إيجلترة » وهذا نص 
هذا الكتاب : 

« أ كتب إليك لأبلتم - أنم وسائر رجال العمل ممن لم علاقة 
بالحند - أننى مسافر من إنجلترة فى الحامس من فبرابر ومغادر ميناء قث 
.فى الثامن من نفس الشهر على ظهر باخرة البريد إلى مالطة . وحيما أصل 
إلها سأغادرها إلى الاسكندرية » ومنها إن السويس عن طريق الببحر . 
وسأبحر من السويس إلى البحر الأجرء وآمل أن أصل بمباى بعد سبعين 
بوم من مغادرتى إتجلترة ٠‏ ومهذه المناسبة سأقوم بنقل ما يمهد إلى" من 
الخطالات فى مقابل خحسة شلنات عن كل واحد منها . درن أن أقبل 


الحطابات التى ترغب شر كت أو أصدةاقك فى رسالا مهذا الطريق السريع . 
وسأمود إلى إحلترة فى نوفير . ويحتمل أن أقومسهذه الرحلة فى فبرابر من 

كل سنة ء ويمكتكم أن تمتمدوا مسرة فى السنة على هذه الواصلات السريمة 
مع المند . هذا إذا لم ينتظل فيا بعد طريق للبريد تنقله البواخر 6 . 

3 كان ذلك فى سنة ه"م1 لكنه كان فى مينة 58ام1ا - .جما 
قد ضرب الرقم القيامى .حيما اختبر هذا الطريق بالانتقال من لندن إلى 
عباى فى أربمين :وما ونضف من أنام السفر . ولم يلق هذا العمل حيئذاك 
ركفاءه من التقدير ؛ لكنه ظِل يقطع هذا الطريق فى أسفاره حتق 
تنبت له السكومة الإتجليزية . وكانت ننيجة ذلك أن عقدت فى أغسعاس 
سنة 188 اتفاقاً مع 2 شركة شبه الجزيرة واللاحة الشرقية 6 لتقل الإريد 
نظام إلى الاسكندرية . ومن هناك كانت محمل الرسائل عن طريق الثيل 
ثم إلى السويس حيث تأخذها سفن شركة المند الشرقية إلى عباى . 
وكان واجهورن مشرفا على الزء من الرحلة الذى يمخترق مصر . ومنئذ 

| سنة ١88‏ كانت الرسائل الزاردة إلى إجلترة حمل هذا الطابع 9 بطرف 
مستر واجهورن بالاسكندرية 6 وكانت الرسائل الصادرة من إنجترة ىلل 
طابما آخر هو « بطرف مستر واجهورن بالسويس 6 . 

كان ماقام به واجهورن من أ كبر العوامل التى تقدمت بقكرة القناة . 
ولم يقدر ذلك أحد أ كثر من دى لسبس نفسه وعوادى البنناء 5 نفش 
الكلات التالية على تمثال أقهم لواجهورن : 

« وقاء “أذكرى رج ل كرم أخطأء | التوفيق لكنه قأم وحده من غير 
معين بسلساة من الأعمال التى تدل على البطولة » مبرهتاً بذلك على أنه 
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يمكن استخدام طريق للبريد يخترق مصر » وطريق للمواسلات بين نصفى 
العالم الشرق والثربى . وقدكان هو الرائد الأول للتجارة'البحرية المنليمة 
التى “نتقل:فى مصى ؟ وهى التجارة التى أ كلها القناة ين الببحرين 6 . 
وقذ درس واجهورن وصديقه البكباثى ف . ر . تشزاى (المئرالتشزق . 
فبا بعد ) مسألة الفرق بين سطحى البحر الأحر والبحر الأبيض التوسط'. 
لكن نتيجة الأقيسة التى قام مها البريطانيون لم تكن حاسمة . ش 
“م إن مبندسين آخرين فى خدمة مد على بحثوا السائل العملية التى 
. يتطلها شى قناتين : قناة مباشرة من السويس » وقناة أخرى غير مباشرة 
من النيل ؛ وكان أ شبر هؤلاء لينان بك الذى كان مشمرفا على حفر الترع 
مسن وق هن قبل سنة 144١‏ مشروعا منصلا لقناة " نشق مباشرة 
بين السويس وبأوزيم . وكانت بحونه قامدة اتخذها دىلسس فى دراسانه 
وأءاله . ودرس الشروع أيضا <اليس بك مدير إدارة التحصينات 
بالأسكندرية وموجل بك مدير خزانات النيل . وكان ثلاثهم فرنسيين . 
وفى هذه الفترة ظهر أتباع سان سيمون . وكان هؤلاء يؤلفون ججمعية 
من الفرنسيين المتدينين أسسها الكونت هنرى دى سان سيمؤن . وكانوا 
يؤمنون 3 بأنه لا خلاص للجاعة الإنسانية إلا بالعمل الكريم» 0 
قناة السويس جزءا من الهج الذى اختطته لنفسها هذ الجعية . و 
سان سيمون نفسه ىسنة 581956 من غير أن يتخذ خطوات 0 
هذه الفابة ؛ نكن خلفه الأب أنفائتان شرع فى هذا العمل بكل ما أو 
من إعان ونشاط . وأبحر أتباع سانسيمون من مارسيليا سنة “187 بعد 
أت كاد يلقهم إلى الم" بعض عمال اليناء المازئين ؛ وقضوا في مصس 


أربع سنوات أرغموا فى نمهايتها على التخلى عن هذه الحاولة ولو إلى حين . 
لأن المرض قغى على عدد كبير منهم » ولأنهم لم يستطيموا أن يحصاوا على 
عقد امتياز من الوالى . 

وعلى الرغم مما أساب أنباع سان سيمون من الإخفاق فقد ظاوا 
متمسكين بآرائهم . وقاموا بدعابة واسعة لشق القناة . وى سنة 1845 
تعاونوا على تأليف جاعة دولية هى « جعية دراسة قناة السويس » . وكان 
من أغراض هذه الجعية كا يم عنها اسعها أن تقوم ندراسة وافية اسألةالقناة 
ف الوجهين الالى والفنى . واتخذوا مشروعات ليئان بك قاعدة لبحوتهم . 

“م كان من أغراضها أن تكسب تأييد أصماب رءوس الأموال فى أوريا 
عند القيام مبذا العمل الجليل . وقد اخذت الجمية مكانا فى ,بارس » وكان 
لما رأس مال يبلغ ٠٠ر٠9‏ فرنك مقسم إلى ثلاثة أقسام كل منها 
٠٠درءة‏ فرنك . واعين لما ثلانة من الخيراء لكل مهم وظائف تحدودة 
فكان على نيجرلى » وهو نسوى » أن يبحث عن موضع ملام على البحر 
. الأبيض لكى يكون مدخلا للقئاة ؛ وكازعل روبرتستيقنسن الإيجليزى- 
وهو ان مخترع الآلة البخارية -- أن درس ميناء السويس ؟ وكان على 
بولين تالبوت الفرنسى أن بدرس الأرض بين الوضمين . 

وكذلك استطاع أتباع سان سعمون أكب عهدوا الطريق لفكرة 
دىلسبس فى تكوين شركته الدولية لقناة السويس. ذلك بأنهم - "م 
رأيت - قد ألفوا شركة دولية وعهدوا إلها بالشروع . ثم إنهم أدركوا 
أنه لابد من تأبييد أصماب رءوس الأموال فى أوريا - وكل ذلك قد فعله 
دى لسبس فما بعد . لكن جهود أتباع سان سهمون اصطدمت بعقبةسياسية 
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رآها مترعخ . فقد أدرك بثاقبٍ نظره ‏ أن شركةخاصة لن “يسمح لها بتنفيذ 
الملشروع من غير أن تستعين اللكونات :ولا فى غن الانسجام بان 
هذه االحكومات إذا أريد مهذا الشروع أن يتقدم 6 . 
٠‏ كانت المقبة الك'داء إذا فى هذه الحالة كا كانت من قبل » وكا 
ستكون من بعد -- تتصل بعقد الامتياز . أما الوالى فم يكن ليرفض منحهم 
عقد الامتياز لو أنه نال ضمانات خاصة من الدول البكبرى » لكنه تراجع 
إذرأى أن النافسة بين الحكومات الأوربية كانت حول دون حصوله 
على هذه الضمانات 1 

وإذا ققد كان مترخ مصيبا كل الإصابة فها رآه . فقد ممزت الجعية 

عن أن تتقدم بعد حومها المهيدية لأن إيجلترة وفرنسا تنافستا » وحاولت: 
كل واحدة مهما أن تسبق الأخرى إلى امخاذ مصر منطقة من مناطق 
النفوذ . ورأى مد على أن القناسل ووكلاء الدول يضايقونه بطلباتهم 
وزحونه أنّى ذهب . فظل” يؤجل قراره حتى أدرك الجيع أنه لن يحسم 
المسألة فى حياه . لقدكان يشرف على المانين » وكان 2 بقحم 
بنفشه ويبلده نحت سيطرة الأحانب » إذ كان علما بنيامهم ويعصالحهم 
التعارضة » حريصا على ألا يناله سوء منهذه العبالح وتلك النيات .ثم إن 
مشروعا آخر لاتعقّده السياسة هذا التعقيد كان قد أقدّم إليه لوصل 
الإسكندرية والسويس بطريق السكة الحديدءة . وكان ستيفلسن - وهو 
8 عبثتدسى جاعة سان سيمون - يؤيد هذا الشروع . أما الاب 
أنفانتان فقد ساءه ذلك جداً وحاول أن يعارض الشروع يكلما أوىمنقوة 

وما لبث مشروع السكة الحديدية أن أصبح بدوره موضوءا تثنازع 


> اه 

عليه الدول . ولا كانت إنجلترة قد أبدته »“فقد هاجته فرنسا والمساء 
واتفقتا على العمل للقناة . ونظهر لنا الوثائق الدباوماسية كيف كانت كل 
دولة تسىء الظن بدوافع الدول الأخرى . ققد أرسل اورد بالرستون إلى 
مستر تمرى قنصل إتجلترة العام فى مصس تعلياته « بألا بدع فرصة تمر دون 
أن يبيّن للباشا ووزراثه النفقات الباهظة والاستحالة العملية التى . تمترض 
مثل هذا الشروع - مشروع قناة إلسويس »6 و« أن الأشخاص الذبن 
يلحّون على الباشأ فى قبول مثل هذا الشروع الحراى ا يقصدون يذلك 
أن يحوكلوا اههامه عن مشر و ع السكة,الحديدية وهو مشرو ععملى ورخيص 
نسبياً 6 . وكان مسيو بإرو قنصل فرنسا المام فى مصسر أحد الذين عناثم 
بالمرستون فى تعلمانه هذه . وهو الذى كتب فى ذلك المين إلى مسيو جيزو. 
رئيس حكومته يبلفه أنه أخير تمد على « أنه إذا "قدر لمصر أن تصبسطريتا 
عظبا بين أوربا وبين الهند فينبنى أن مخترق هذا الطريق قناة تمر فهها دول 
أوربا جيعا ؛ وتديرها هذه الدول بطبيعة اشترا كها فيها . فذلك خير لها 
من أن تبتى سكة حديدية مجعل المرور فى مصر احتكارا' لإيجلترة . فهذا 
معنا وضع هذا الطريق بين ندى الدولة التى تنتحرق شوةا لامتلاك 
مصر» والتى لن تتلكا فى أن تحوّل عقد الامتياز هذا إلى ذريمة حقق 
مها أغراضها 6 . 

' وسخط الوالى على أولئك وهؤلاء ؛ وعبّر عن سخطه على الجانيين .| 
فى كثير من الناسبات » واتخذ وجهة من لا بريد أن برضى ناحية على 
حساب الناحية الأخرى . وقد كتب بارو يصف موقف عمد على إذ يقول: 
« إنه سعيد لأنه يستطيع أن يمتمد على إتجلترة فى رفض القناة » وعلى فرنسا 


والمسا فى معارضة السكة الحديدية 6 ومات مد على سنة184 منغير أن 
يتقيد بأحد الشروعين . 
وسرعان ما التق وكلاء الدول الأوربية حول خلفه عباس . لكن 
الإنتجليزكانوا قد سبقوا منافسيهم إلى مصاحبته قبل أن يتوى أمور مصر . 
وكان لهذه الصداقة أثر بليغ فى تطور الحوادث . إذ أظهر ميوله بحو 
الإجليز ؛ وكان معنى ذلك ك أن السكة الحديدءة هى التى سّنشأ وأنمشروع 
القناة سيوضع على الرف . وو “قم المقد لإنشاءخط حدندى بين الإسكندرية 
وبين القاهرة ؛ وانتهى العمل منه فى سنة ١885‏ حيما مات عياص . ولعله 
يقطرق إلى الظن أن الفرنسيين كان قد ساءثم انتصار الإتجليز فى إنشاء " 
السكة الحديدية » وأن العلاقات بين قنصلى الدولتين كانتقد " ورت ؛ كن 
الواقع أنهل يذ ينشأ ذلك الوقف الخطر الذى كانيتوقعه الجيع » لأنالدولتين- , 
لحسن الحظ كانتا قد تحالفتا حالفة صادقة » وكانتا مشئولتين مما فى 
حرب القرم ضد الروسيا . وصرت الحوادث سكن هذا التجاح الذى أصابه 
الإجلز فى أعى السكة الحديدية كان قد رجح كتتهم ؟ ؛ وكانت توشك 
كفة الفرنسيين أن ترجح مرة أخرى لأن رحلا فرنسيا قد حصل من 
الوالى القادم سميد باشا على عقد امتياز القناة وهو ما كان بطمح إليه جنيع . 
(:) ٌْ ش 
رد يت فما مى بك أن مشروع كاه السويس قد "جدد فى العصن 
الحديث للحاجة التىأحسها أورءا ويخاصة فرنسا إلى أن نز ع من إجلئرة 
اللزايا التتجارية التى كانت تتمتع مها فىتجارتها مع الحندعن طريق رأس الرحاء 
الالح » وذلاك بأن ا البحر الأبيض المتوسط من 


كت 


الطريق الأول . وقد رأيت أن فرنسا قد الحت علها الحصومة القدمة ينها 
وبين إجلترة . وهى وإن كانت قد فشلت إلا أمها كشفت القناع عن ذلك 
المداء ٠‏ ومن ذلك الوقت ظلت مصالح إجلترة وفرنسا مختلفة فيا يتصل 
بالسيطرة على مصر على الرغم من أن الحالفة كانت حل بعض أحيان محل 
العداء . وقد أصبح من البدائه الدباوماسية أن إحدى الدولتين كانت محاول 
أن تمنم إنشاء القناة فى حين أن الدولة الأخرى كانت تعمل على شق هذه 
القناة . وبعد خحسين سنة من ملة نابليون تباور هذا النقاش ف الفاضلة بين 
السكة الحديدية وبين القناة . على أنه كان وراء هذا النقاش الذى تظهر عليه 
سمات البراءة' تلك المنافسات الخفية التى كانت تضطرب بين الإنجليز 
والفرنسيين » والتىكانت توشك أنتنقلب عداء صريحا إذا أتيح لما ذلك . 

كانت هذه هى الحال إذن فى سنة 1854 : كانت السكة الحديدية بين 
الوسكندرية وبين القاهرة حقيقة واقمة » وكان مشروع القناة قد وقف 
عند حد . على أنه من المهم أن نفرق بين المشروعين كا كان يرق ينهما 
عياس , ذ شن الوام ضج أمهما توعان مختلفان . فشروع السكة الجديدية كان 
0 الداخلية لا يقتضى تنفيذه إلا موافقة الوالى » 
أما مشرووع القناة فقد كان يتطلب تغييراً جغرافياً فكان لا بد أن يصبح 
مسألة دولية . ولم يكن تمد على ولا عباس ليستطيما أن يبدآ هذا المشروع 
إلا إذا اتفقت عليه الدول صاحبة الشأن . ول يكن يستطع عباس خاصة أن 
يفمل ذلك حتى ترد إليه تعلمات رسعية من الباب المالى . وقال فى ذلك 
عياس «يحب أن يتقرر هذا الأمى فى التسطنطينية لافى مصر» . فقدكانت 
الكلمة الأخيرة كلة السلطان صاحب السيادة العليا على مصر . 
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أنا من الوجهة الفنية فقد ظهر أبنا أنه لا سبيل إلى عمل شىء آآخر 
يتقدم بالشروع . كانت قد مسحت الأرض صية يمد أخرى » وأثبت أن 
الاختلاف بين سطحى البحر الأر والبحر الأبيض لم يكن إلا مثالطة 
لا أساس لما ؛ وقدكان هذا أ كبر ما كسبته'مسألة القناة إلى ذلك المين . 
كان قد أَثبت أخيرا أنه لم يكن هناك عقبات يتعذر التغلب علها » وأندكان 
من الممكن شق قناة مستقيمة مخترق برزخ السويس . وأصبح الهندسون 
الذين يدعون إلى شق قناة أخرى غير مباشرة إنما بدعون إلى ذلك لأنهم 
ظنوا أن عمق القناة المستقيمة لن يكون مناسبا . ول يبق إلا الحكومة 
الريطائية فهى وحدها النىوحسبت أن المشروع خيالى لاسبيل إلى محقيقه . 
وكانت فى ذلك تنبع سياسة خاسة أملاها عيها حم رجال مثل ستيفنسن . 

فاذا كان قد قدر لم قناة السويس أن يتحقق » فقدكان ينبثى أنيقوم 
قّ تلك الظروف رجل أو صيرا لابنفد » وفؤادا لا عرف القنوط » ونفسا 
تل" ماسة ؛ وقلباً يشتعل غيرة : رجل يعرف كيف يعالج أهل السياسة 
من يختلقون المقبات » ثم رجل بسدٍ ذلك له نظرة عامة وعواطف إنسانية 
بستطيع أن يعاو مها عن الحزازات العمياء التى تحسها الدول فا ينها . 

وقد أنشئت قناة السويس لأن هذا الرجل قد وجد فى شخص فردينايد 
دى لسو 

م يكن يستطيع أن مهدى” هذه اللخاوف السياسية » ولا أن يوق 
بن تلك المصالح التمارضة إلا رجل مخلص له عرض إنسانى محض »ع يخجل 
الحكومات وينسها دسائها . فلم يكن يطيق ذلك متعصب يمن 
بأسطورة لجنس » ولا.عبقرى من عباقرة الحرب » ولا وطنى ضيق التفكير. 
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عل ىا عد 


ولد فرديئاند دىلسيس فىفرساى ف التاسع عش رمن نوفير سنةه ١8.٠‏ 
وكان من أسرة اشتغل أهلها بالقثيل السياسى ٠‏ فقد كان أبوه ما تيو دى 
لسس قنصلا فرنسيا عاما قى مصر » وكان أحد الذين ساعدوا عمد على حيما 
ولى أمس مضر . وهى حقيقة كان بذكرها عمد على دائما بالشكر . و قضى 
على فرديناند أن يشتغل بالغثيل السيامى كا اشتغل أفراد أسرته ؛ فكان 
نائباً للقنصل » ثم قنصلا عاما وارئق حتى عين وزيراً فى مدريد . وكان ى 
دء خدمته نابا القنصل فى الإسكندرية . وفى أحد أسفاره إلها حجز فى 
الحجر الصحى ف اليناء فتلق تجوعة م نالسكتب أرسلت إليه ليقطع بقراءتها 
وقت الفراغ الذى أ كره عليه . وكانت بين هذه الكتب مذكرة لييير عن 
« قناة السويس »6 . وقرأ هذه الذكرة فالّهيب خياله حينا أدرك تلك 


الفكرة السنامية . ثم إنه صم فى نفس الزمان والكان على أن يدرس هذا 
الوضوع دراسة مستفيضة يلم فبها بكل 'واحيه . 1 


وقد أ كرم الوالى وفادته وأصبح صديقا جما لنجله الصغير حمد سعيد . 
ثم أصبح شخصية محبوية لدى الجاليات الأورويية وامجتممات الوطنية على 
السواء ل كان تاز به من الكرم ورقة الحاشية » ولا كان يحسنه من. 
ركوب الخيل . : 

وبعد أن ظل قنصلا فى القاهرة حتى سنة /84م١‏ نقل إل روردام 
وقضى سنين عديدة بعيداً عن مصر . وى سنة 1848 أرسل إلى روما فى 
عهمة دقيقة » وكان من الشهود له ؛ حتى فى ذلك الوقت ؛ أنه رجل 2 خدم 
الحدرية والإنسانية دائما 6 . وتغيرت الحكومة فى فرنسا فأدى ذلك إلى 
استدعائه . ورأت الكومة الجديدة «ومذاك أموراً ظنت أنه يستحق 


كوهد 


علها اللوم ؛ لكنه شعر بالجور الذى حاق به فتخلى عن وظيفته واعتزل العمل 
وأناب إلى حياته الخاصة . 

وظلّت ريا القناة التى رآها فى شباءه الأول تطالمه على الرغم 
من أن أيامهكانت جميماً أياماً مفعمة بالنشاط . والآن حيث استطاع أن يجد 
كثيراً من أوقات الفراغ فقد أقبل على دراسة القناة وبحثها بحماسة متجدذة. 
وسامت له من دراسته بعض النتامح التى سلكها فى مذ كرة بعث نسخة . 
مها إلى صديقه رويسترز قنصل هولنذه العام فى مصر . وقد سأل صديقه 
إذا ماكان برئ أَنْ عباسا قد مهتم عسألة القناة . كان ذلك فى مسنة 180 
وقد كتب يقول « إنتى مقر أن مشروعى هذا لايزال فى عالم الخال . 
ولست أن عن نفسى أنه بما أننى أنا الشخص الوحيد الذى أدرك أنه ممكن » 
فإنه ما يزال عند بفية الناس فى حك الستحيل 6 . 

وأحاءه رويسترز بأنه ّ يكن يتوقم أنيتقبل عباس مثل هذا الشروع . 

وبعد سنتين اثنتين تغير الوقف تغيراً نام . ففى الخامس عشر مركل. 
سبتمير سنة 4 كتب دى لسيس الخطاب التالى لصديقه روسترز: 

«كن مشنولا مم البنائين والنجارين الذين كانوا يضيفون طبقة . 
أخرى لنزل أنييس" سول" ؛ حيًا طلععلينا ساى البريد الفناء وقدححل " 
جعبة من للرسائل الوارذة من باريس » وحيما ناولنى إياها نتن المال أحذتق 
الدهشة إذ عامت أن عباس باشا قد توفى » وأن الحك قد آل أخيراً إلى 
صديق القديم صاحب الذكاء المفرط والعاطفة البكرعة جد سمهد . فتزات 
من فورى ول أدع ساعة تمر قبل أن أ كتب إلى الوالى الجديد أهنثه بولابة 
الجم. وقد د كرت له أن .تلب الأحداث قد خلّفْنى متمطلا لاعمل لى » 
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وأن تحررى من العمل كان يسمح لى بأرثك أذهب إليه بنفسى لأقدم له 
خشوىى إذا هو مح بأن يضرب لى موعد رجوعه من الأسئانة حيث كان 
عليه“ أن.ذهب ليتقبل الولابة . وقد أرسل إلى" رده فى الحال » وحدد موعدا 
للقائي فى أوائل نوقبر فى الإسكندرية . وأريد أن تكون أول الذين يعلمون 
أننى سأصل ف الميعاد الحدد . فا أحسن أن نلتق مرة أخرى على أديم مصر 
حيث ذهبنا مما ! لا بذ كر شيعا عن حفر البرزخ قبل أن أصل » . 

وكان الوالى ما يزال يذكر صديق الصى إلى حد أنه أمس باستقبال 
دى لسبس حيما نزل الاسكندرية أستقبالاً شبه رسمى . ووضع أحد قصور 
سعوه حت نصرفه واحتق به » وداه إلى أن يكون من بين رجال حاشيته فى 
زيارته القادمة إلى القاهية » ومنحه جوادا عربياً كرا . 

وكان لم "يذ كر شىء عن قناة السويس إلى ذلك الحين » ولكن ينما 
كان ركب الوالى يتقدم إلى القاهرة »كان دىلسبس يتحين الفرصة اللامة . 
كان ذلك فى كر الامس عشر من 'وفبر سنة 1884 » وكان الركب قد 
عسكر بالقرب من مسنوط . ولندع دى لسيس يتتحدث إلينا ما حدث فى 
ذلك فكلاته خير ما يصف ذلك اليوم : 

«كانت بعض أشعة الشمس قد بدأت ترسل أضواءها على الآفق » 
وظهر فى الغرب قوس قزح يتألق تألقاً شديداً على سحب جرى من الشرق 
إلى الغرب . وإ لأعترف أن قل ىكان يخفق خفقانا عنيفاءوأننى اشطررت 
إى أن أ كبح عنانخيالى الذى أبى إلا أنبرى فى قوس قزح وامتداده من 
الشرق إلى الغرب بشيرا بأتحاد العالمين الشرق والغربى كا جاء فى بعض يات 
الكتاب القدس . وقد رأيت أنا فى ذلك مقدمة لفجر اليوم الذى يفلح فيه 


سنس د 


مشروئى . وقدم الوالى فأيقظنى ذلك من الأحلام التى نسيت نفسى فها . 
وانتحينا ظل عرءة لنرتاح فيه يدها كان بعض الخدم يبنون حاجزاً عالياً من 
حجارة ججعوها . وحيما تركت الوالى لانناول طمام إفطارى عاوت صهوة 
جوادى » ولك أرنه كيف يستطيع جوادى أن يقفز لويت بعنانه إلى ناحية 
الحاجز فقفز الحواد فوقه ورمح لى إلى خيمتى . وق الساعة الخامسة امتطيت 
حصانى مة أخرى وجثت إلى خيمة الوالى عن طريق الحاجز نفسه . وتألق 
وجهه ساعتثذ وانبسطت نفسه فَأَخذ بيدى وأجلسنى على أريكه يجانبه . ونا 
خاوت إليه كنت أستطيع وأا جالس فى الهيمة أن أنظر خلال بإبهبا 
فأرى الشمس وهى تغرب» وكانت هى التى أثارت خيالى فى الصباح وهى 
تشرق » وشعرت ,الطمأنبنة والثقة يما شرعت فى التحدث عن المسألة التى 
كانت ذات أثر حاسم فى مستقيى .كانت البحوث التى. درستها والنتاتج 
التى وصلت إلها فها يتصل بالقناة واضحة أماءى » وكنت أحسب تنفيذ هذا 
الممل من السهولة بحيث لم يخامرنى شلك فى أنتى سأقنع الأمير به . وعرضت 
عليه الشروع من غير أرت أءابٍ التفاصيل يل عنت بكر الحقائق 

الأساسية ؛ والحجج التى وضعتها فى مذ كرق وكنت قد حفظلها عن ظهر 
قلب . وأنصت محمد سعيد إلى ما كنت أقوله باهمام ظاهى وطلبت إليه أن 
يسألنى عن النقط التى قد تكون مهمة » فأثار ججلة اعتراضات دلت على 
أنه تتبع المسألة بروية وتفطن . ولا أجبته عنها ظهر أنه اقتنغ فقال لى فى 
الهاندٌ ‏ إننى مقتنع » وأقبل مشروعك ؛ وسنعنى بوشائل محقيقه فيا بق 
من الرحلة . كنك أن تعتبر أن الأعر قد تقرر وأن تثق لى» ؟ ثم إنه استدمى 
قواده وأعرثم أن يتخذوا مقاعدهم على كرامى مطوية كانت أمام الأربكه ؛ 

(* - قناة السويس ) 


شاوه ب 


وأعاد على مسامعهم الحديث الذى دار يبننا سائلا إياهم أن يبدوا ما يمن لهم 
من الاراء عن اقتراحات (صديقه ) وهو لقب أحب أن يخلمه على" أمام 
مستشاريه الذن اختارثم لساعته . وكان أجدى مبؤلاء أن يستشاروا فى 
أمور حربية أخرى كناورات الفرسان» لافى عمل ضخم مثل هذا 
لايستطيمون تقديره . لكنهم شخصوا إلى" بعيونهم وبدا كأها عسبوا أن 
(صديق) مولاهم الذى قفز فوق السور فى الصباح لا ينبئى له أرل 
مخطىء فكانوا ستمعون إلى كلام مولاهم دهم برفءون بأديهم إلى 
رءوسهم موافمين 6 . 

ومن الضحك أن يتمكن دئ لسيس مهذه السهولة من الحصول على 
ماكانت تساوم عليه الحكومات من غير جدوى منذ عشرات السنين . 
فكا "ماق د كسب الوقمة فى ذلك اليوم: إعان رجل وشخصيته » وصداقة قدعة 
ووثبة حصان . 

وكان عقد للامتياز حينا يد ؛ قأنما على أسدس عامة . فقد خول لدى 
لسيس أن يكون شركة دولية حت إدارته وهى « الشركة الدولية لقناة 
'السويس البحرية 6 . وكان مدى عقد الامتياز نسعة وتسعين عاماً من ناررمم 
افتتاح القناة . وليس يمنيئا الآن دراسة التفاصيل إلا فيا يتمبل بشرط واحد 
فى المقد » وهو النص على أن العقدججيعه ل يكن يسرى إلا إذا سداق عليه 
الباب العالى قبل أن يبدأ العمل . وقد استبدل المقد الأصلى بعقد آخر له 
طابع رسمى فى ينابر سنة ١865‏ . 

ونزلت أنباء هذا العقد نزول الصاعقة على قناصل الدول حين جمهم 
الوالى ليملهم .هذا المشروع . واتخذ القرار خاءة بحيث لم تكن أمام 


المكومات ذات المصالم الخرصة فرصة للتعبير عن آرائها . أما فرنسا والفْسا 
فقد سرها ذلك بطبيعة الال » وأما إجلترة ققد أأحست كثيرا من الشهات 
وأصدرت تملبات إلى قنصلها العام مستر بروس أن يوضبّح الوالى أن 
حكومة جلالة اللكة ل تكن تنظر إلى هذا الشروع بمين الرضى » وأن 
يبن له أندكان مشروعا غير ملانم » ولا سبيل إلى محقيقه عملياً من أى 
وجه. بحث . د 

وسرعان ما أدرك دى لسيس أنه كان يحب عليه أن يكافح معارضة 
بريطانيا بكل ما لدده من قوة . فأسر ع إلى القسطنطينية لينال تصديق 
السلطان قبل أن تتخذ هذه المارضة شكلا جديا . ثم أرسل إلى رتشارد 
كوددن « نصير الم ونصير التحالف الإتجليزى الفرنسئ 6 آملا أن 
يبذل له ما يستطيع من التأييد إذا احتاج الأمى إلى ذلك . وكان مما خدم 
دى لسبس أمى واحد : هو أن فرنسا وإتجلترة كانتا تحاربان جنباً إلى 
جنب فى حرب القرم . ولهذا وحده لم يكن هناك سبيل أمام ايجلترة لاقيام . 
بعمل سىء إلى الملاقات بين البلدين . وقد أصئ دى لسبس حيما قدم ' . 
الفسطنطينية على أنه يمثل الوالى شخصيا » وأنه لا علاقة يينه وبين-أنة دولة 
أوربية . إلا أنهكان لحرب القرم من جهة أخرى أثر سىء ؟ لأنها كانت 
ذريعة اتخذها الباب العالى ليؤجل التصديق على المقد إلى ما بعد أن تنتهى 
أعمال القتال . 
كن لورد ستراتفورد دى ردكلف سغير إيجلترة صاحب القوة 
الحقيقية فى القسطنطينية وقد توقع ما عسى أن تكون عليه تعليات لندن » 
فأصر على أنه يجب أن يملّق إبرام هذا العقد فى تلك الظروف . وكان 


امن ا 


صاحب نفوذ عظم لدى السلطان والصدر الأعظمء بحيث لم يستطع دى لسيس 
أن يخطو بمشروعه إلى الأمام على الرغم من أنه حاول عن ”لريق مباشر 
وغير مباشر أن يتغلب على خصومة السفير . وقد أرسل إليه دى لسيس 
خطاباً خاصاً حاء فيه : 

ملس ال من انا ميس الا با الى :ات 
الك ري و ل 
لقد قدمت اللسألة إلى الباب المالى فى الوقت المناسب من غير أن أستعين 
على ذلك بأى تدخل أجنبى . وليس لى بصفتى وكيلا عن عمد سعيد أن أقدم 
المسألة على أى أساس آآخر حسبونه سعادتك . لقدكان لوالى مصر مطلق 
الحرية أن يضم السألة فى أى وضع يشاء وأن يتركها حيث هى ؛ لكنه 
برد أن يسبغ علها ون فرنسيآ ولا نموي كا أنه ل بوافق على أنيتخذ 

لما وجهة إتجليزية ينقل الحادثات إلى لندن وجعمل حلها معلقاً على قرار 
حكومة واحدة . فهو حريص على أن حتفظ هذه المسألة قبل كل ثىء 
آخر بطابمها الصرى العمانى . إن سعادتم وطنى مستنير» وتعهون حق 
العم أن الحالفة بين بلدينا ذات أهمية خاصة - وعى محالفة أنا لور بأن 
كنت أحد الذين اشتركوا فها عن يقين - فأنا أربأ بكم أرن محماوا 
للخصومة موضعاً فما يتصل مهذه السألة . فقد تكون مثل هذه الخصومة 
مما يؤسف له لأمها تنناول كرامة حكومتينا 6 . 

: وأى السفير أن ينساق وراء هذه الكليات ورفض أن يدلى برأى قاطع 
وأحات دى لسيس مهذه الكات : 

< إن الاعتبارات الختلفة - وقد لستموها بطريقة رقيقة ملأتي 
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زهواً - عى اعتبارات ذات أهبية سياسية عظيمة بحيث لا يمكننا أن نبدأ 
الحديث عنها هنا . فى مس كز مثل م كزى » أجد استقلالى الشخصى 
محدوداً ؛ فليس لى فى ذلك إلا أن أتبع الأوضاع الرسمية 6 . 

ول ينخدع دى لسيس مبذه اللغة التواشمة فقد رأى أن السغي ركان 
يعرقل مساعيه عمرقلة مدبّرة . ورأى أن وقته فى القسطنطينية يذهب سدى 
فعاد إلى مصر ليطلع الوالى على ما حدث . لكنه رأى أن لورد ستراتفورد 
كان قد أثر فى رجال القسطنطينية فأوحى إلى الصدر الأعظ -- وهو نيب 
الوالى -- أن يكتب خطابات إلى الوالى تنطوى على تحذرات جارحة » 
ونهدددات مقتّعة . فقدكان عليه أن يحذر إنارة اجلترة » وكان عليه ألا 
يلتق بنفسه فى أحضان فرنسا » بل لقد : نصح بأقوى لنة ممكنة أن يتخلى 
عن مشروع لايعكن إلا أن ينقلب إلى كارئة . 

وتلق سعيد باشا هذه «الكاياك ير سدع ميمه بل على الصْد من 
ذلك زادنه عزماً ولضنييا ٠‏ فقد صم على أن يدفع بالشرووع بكلما أوق 
من قوة وسلطان . وكاشفت محتويات هذه الكاتبات فى الأوساط 
الدباوماسية فكنت الوزير الُسوى من أن يقدم إلى الباب العالى احتجاجاً 
شديد اللهحة كان من أثره أن استقال الكاتبان . 

وكان ينبنى أن تحدد الحتكومة البريطانية موففها إن عاجلا وإن آجلا. 
وبعد أن تبادات هى والمكومة الفرنسيّة المراسلات » اتفق الطرفان رسمياً 
على ألا يتدخلا تدخلا فملياً فى القسطنطينية لا مع القناة ولا ضد القناة . 
فاعتبرنا القناة مشروعاً خاصاً بفرديناند دى لسيس . على أن هذا الحل 
الظاهرى ظل يسمح لامجلترة أن تضع فى طريق دى لسب سكل عقبة ممكنة 


لتكرهه على أن يتخلى عن مجهودانه ينما كانت لا ل تطيع فرنسا أن تبذل 
له إلا ما قل من التشجيع .. 

ورأى دى لسيس نفسه فى هذا الوقف » فمزم على أن بدخل إلى الأسد 
فى عرينه » فقد قرر أن يزور إجلثرة نفسها . ووصل لندن فى نونيه 
سنة 1868 » بعد أن تسلح بعدد من خطايات التوصية . وزار رئيس الوزراء 
. ورد بالرستون بعد أن قدم لندن بقليل . 

وكانت آراء هذا السياسى الشيخ هى من غير شك الممين الذى فاضت 
منه معارضة بريطانيا لمشرو ع القناة . وأراد أن يصارح زائره فقال له : 

مسيو دى لسيس"! لن أتردد فى أن أذ كر لك ما يساور من 
الخاوف » فأنا أخثى أولا أن تنقلب علاقات بريطانيا المظمى التجارية 
واللاحية إذا افتكتح هذا الطريق الجديد . فإنه بوصفه طريقا بحرا عام 
تستخدمه جيع الدول سوف يحرمنا المزايا التى نتمتم مها فى الوقت الحاضر . 
ثم أعترف لك أيضا أننى أنظر بعين الحوف إلى مستقبل فرئسا غير الأمون . 
فهو مستقبل ينبنى أن ينظر إليه السياسى من أ كثر نواحيه ظلام » على 
الرغم من أننا نثق بوفاء الإمبراطور وإخلاصه ثقة لاحد لما . ومن بدرى ؟ 
فقد تتثير الأمور بعد أن يذهب » 1 

ويتضح من هذا الكلام أن إيجلترة كانت مخشى أن يكون وراء دمابة 
فرنسا لقناة السويس تدبيرات أخرى تريد أن تستولى مها على مصر . ومهما 
يكن من الأعس فقد كانت هذه وجهة أخرى أ كثر أمانة وأشد إخلاسا 
من موقف إنجلترة السابق حي نكانت تنظاهى بأنها لم نكن تحفل - فى 
عدائها للقناة - إلا بصالح تركيا » وأنها كانت حريصة على أن تومن الصالم 


سوم سا 


الممانية فى مصر » وأنمها كانت “ريد أن تمنع مصر من أن تصبح دولة مستقلة 
وهو ما كانوا بحسبونه محتقا إذا أنشئْت قناة السويس . 

وإذا كانت الحكومة البريطانية قد انخذت هذا الوقف الجامد فى : 
معارضة القناة » فإن جهور البريطانيين ويخاصة فى عالم التجارة » ل بذهبوا 
إلى هذا الرأى . لذلك بدأ دى لسيس حلة بعزز مها هذه الحركة » ويقنم مها 
التتجار وأسصحاب السفن ممن لحم أعمال فى المند » بالفوائد الالية الشخمة التى 
تمود علمهع من مشروعه ؛ وقد كان هؤلاء أصحاب السيادة الحقة فى إتحلترة 
خلال الفثرة الوسطى من عصر قكتوريا » وكانت تعنو لنفوذهم كل حكومة 
تتولى . وقدكان دى لسيس موفقاً معهم كل التوفيق . 

فى هذه المرحلة من مراحل الشروع كان دى لسيس فى حاجة قصوى 
إلى أن يتنهم بالبيّنة التى لا ندحض على أن الشرو عممكن من الوجهة العملية » 
وعلى أنه لم يكن بحرد وثم كا أعلن خصومه . وكان قد كتب فى ذلك تقريرا 
المهندسان الفرنسيان لينان بك وموجل بك » وها فى خندمة الوالى . لكن 
مثل هذا التقر ركان ينقصه الوثبات فرأى دى لسبس أن تؤلف لجنة عالية 
مكونة من خيرة الهندسين فى أوريا عا فى ذلك إيجلترة . 

وبدأت اللجئة أعمالها فى.خريف سنة 1806 » وقدمت نتائح أعمالها 
إلى الوالى فى ينابر سنة 1865 » وقد حاء فى تقرير اللجنة ما بلى : 
«دلت محوثنا على أن هناك كثيراً من المقبات - ولا تقول. من 
المستحيلات - إذا أريد أن يكون الطريق من الإسكندرية . لكن هناك 
تسبيلات لم نكن نتوقمها إذا بنيث ميناء فى خليج بلوزيم . وإذا فالقناة 
الباشرة من السويس إلى خليج باوزيم هى الحل الوحيد الذى تراه أوسل 


لاساوعٌ سدم 


البحر الآحر اا التوسط . وتنفيدك هذا الشروع سهل » 
ومجاحه مو ١‏ 
وامخد تقرير ا لعقد امتياز آآخر منحه الوالى فيه نفس 
الشروط ولنفس الدة . وفيه أيضا شرط التصديق على العقد من ناحية 
تركيا . وقد أ كلت بهذا المقد كل التُظّم الأساسية التى تكونت 
عقتضاها شركة قناة المويس . وكان على الشركة أن يجمل مقرها الركزى 
فى الإسكندرية » وأن تتخذ مقرها القانوتى والإدارى فى باريس . وحدد 
رأس امال عبلغ ٠٠١‏ مليون فرنك مقسما على *٠*رء‏ +4 سهم كل منها 
عبلغ 5٠٠‏ فرنك . وكان على القائمين بأع الشركة أن بدعوا الكتنيين من 
كل الأم إلى الاشتراك فى هذا العمل الخطير . 
وقد أذاع دى لسيس تقرير اللجنة فاطمآن له بعض المتشككين ف 
إيجلترة . ثم إن هذا الفرنسى الشجاع اتتهزالفرصة الواتية فقام برحلة خاطفة 
فى أحاء البلاد الإجليزءة . وقد طاف فى رحلته هذه بالرا كز الصناعية 
ومواضع بناء السفن ىف إتحلثرة فقضى فها إديل ومابو واونيه من 
سنئة 151 . وظل طول الرحلة يحصل على توقيعات وبيانات تؤيد القناة 
وأخرج كل هذه البيانات فشكل كتيّب جعل إهداءه إلى أعضاء بحاس 
العموم ومجلس اللوردات . لكن يالرستون ظل 0 
غليظ القلب لا يتحول . 
وسئل سؤال فى مجلس العموم فى السابع من 5 سنة /ا188 . وجهه 
مستر بركلى عضو دائرة برستول إلى وزير الحزانة . فسأله العضو عما « إذا 
كانت حكومة جلالة اللكه سوف تستخدم نفوذها مع صاحب العظمة 


نواعت 


السلطان تأبيداً لطلب تقدم به والى مصر إلى الباب العالى بإنشاء قناة 
للملاحة فى برزخ السويس ؛ وهو أمس منح به وآلى مصر عقد امتياز 
لفردينائد دى لسيس » وقد لق موافقة البإدان الحامة والمواتى والمدن التجارية 
فى المملكة المتحدة . وإذا كان لحسكومة جلالة اللكة اعتراض على هذا 
الشروع فهل لما أن تبين أسباب هذا الاعتراض ؟ » 

وقد أجابه لورد ,امرستون قائلا : 

« إن حكومة جلالة اللكه لا يمكن مطلقاً أن نتمهد بأن تستخدم 
نفوذها لدى السلطان لتحمله على أن يسمح بإنشاء هذه القناة . لآأن حكومة 
جلالة اللكة قد استخدمت منذ خسة عشر عاما حتى اليوم -- كل نفوذ لا 
فى القسطنطينية لمنع تنفيذ هذا الشروع . وأعتقد أنه أحد تلك الشروعات 
الميالية التى إن بحثت من الوجهة التجارية فعىلاتعدو أن تكون المشروعات 
جوفاء تفرض من حين إلى حين على الأغررار عن أسماب رءوس الأموال . 
وأعتقد أنه لا سبيل إلى تنفيذه من الوجهة المادمة إلا بنفقات تزيد كثيراً 
رك لي لقان ا ان فإنى أعتقد أن الذين قد يضعون أموالم 
فى هذا الشروع ( إن كان فى دائرة صدبتى. العضو الحترم ناخبون" قل 
يفعاون ذلك ) أقول أنه قد برى هؤلاء أنفسهم فى آخر الأمى محدوعين 
خائى الأمل 6 . 5 

« على أنه لم تمترض الكومة على هذا الشروع لهذه الأسباب التى 
ذكرت » فإنه يجب أن “ترك الأفراد وشأنهم قبا يتصل بعمصالحهم الخاصة . 
فإذا هم دأوا مشروءات لاسبيل إلى تنفيذها فسوف يلقون جزاء مايفعاون. 
٠‏ لكن الشروع مضاد بمسالم هذه البلاد ( إيجلترة ) ؛ معلرض لسياستها 


القائمة من حيث العلاقة بين تركيا وين مصر - وهى سياسة أبدمها الحمرب 
ومماهدة بإريس . والميل السيامى الظاهى فى هذا الشر وع هو أن يسبل 
انقصال مصر عن تركيا . ٠‏ . وليس لى إلا أن أعبر عن يجبي ليود 
لس س كيف استطاع أن يعتمد كل هذا الاعباد على تسجل أصماب رءوس 
الأموال من الإتجليز فى تصديق كل شىء بحيث ظن أنه رحلته فى أصاء 
الالك الختلفة يستطيع أن يحصل على أموال إتجليزية ليتقدم عشروع هو فى 
كل شىء ضد الصالح البريطانية . . . . ولسكن لعله سوف يتحقق الرض 
الأول الأذى وضعه مسيو دى لسيس وبعض أنصار الشروع نصب أعينهم 
على الرغم من أنه لا سبيل إلى تنفيذكل ماتمهدوا به » . 

وهذه الجلة الأخيرة هى التى كشفت القناع عما كانت تمتقده المكومة 
'البريطانية - أو عما كانت تتظاهر باعتقاده - من أن الفرنسيين كانوا 
والوالى على اتفاق ليحفروا خندقا يبلغ من حيث الطول والعرض حداً 
يعترض طريق القوات التركية إذا فسكرت فى التقدم إلى مصر عن طريق 
شبوريا . وسيأنى بوم فى الحرب العالية ١914‏ -- 1918 تدافع فيه إتجلترة 
نفسها عن مصر أمام تركيا » ومحمد القادبر التى جملت من قناة السويس 
حائلا بين الأتراك وبين غَزوهم مصر . إن الم داعا 
تنيرات فى وجهات النظر . 

وعلى الرغم من أن كلات 550007 فى أطوائها إهانات 
وجهها مسيو دى لسيس » وعلى الرغم من أن بالرستون رد هذه الكارات 
“انية فى مجلس العموم فى السابع عشر من نفس الشهر ؛ إلا أنهالم تلق ما كان 
يتوقعه لما من صرف الجهور الإتجليزى عن الشروع . وعلى الضد من ذلك 


حدث من الأحداث ما أقنع الناس فى إتجليرة بأحمية الشروع . ققد نشيت 
« فتنة الهند 4 واضطرت المكومة إلى أن تسرع فى إرسال الجنود من 
الطريق البرى : من الاسكندرية إلى السويس . وقد أبد ذلك مشروع القناة. 
كل التأبيد . فكتبت الديلى تلئراف فى ” من أ كتوير سنة / 188 : 

« وكذلك تمترف المكومة بأرك طريق السويس هو خير طريق 
للمواصلات مع المند . وبعد أن كانت تقاومه مقاومة عنيدة »أ كرهتها 
الحاجة إلى أن :رسل عن هذا الطريق بعض الفرق التى أسرعت بها لتساعد 
جنودنا البواسل ف الحند . وليس أدل من ذلك على أن الحكومة تمترف 
اعترافاً ناما بأن مشروع مسيو دى لسبس ذو نفع كبير . والعمل الذى 
قامت به الكومة يحمل فى طيائه كا بدحض آراء لورد بالرستون ولورد 
سيراتفورد دى ردكليف حينما عارضا هذا امشروع .6 

وتقدم مستر جلادستون مؤيداً الفناة وممارضا «الرستون . فقد تحداه ٠‏ 
ف ذلك حين قال : ا 

< لبس فى أوريا دولة واحدة لم تعلن أن.معارضة إيجلترة لهذا الشروع 
لا تقوم على أساس:صادق » وأنها لم تسكن إلا سياسة تقوم على الآنانية .. 
. أليس من الواض كل الوضوح أن أوربا جيم سوف تستنتج أرنك السبب 
الأسامى فى ممارضتكم ها برجم إلى أن تحسبون أن القناة سوف تضر 
بالإمبراطورءة البريطانية » وأن الصا التركية التى تتظاهرون بالافاع عنها 
ما هى إلا ذريمة للنفاق أقحمتموها إقحاما لتوغوا بها سياستك ؟» . 

وحضى جلادستون فى حديثه فأثبت أن إنجاترة ستستغيد من القناة 
أ كثر بما تستفيد أيّة دولة أخرى . ولكن ظلت بريطانيا على الرغم من 


ذلك تشغط على السلطان ضغط) لا ينقطم حتى تحول بينه وبين إبرام العقد . 
وأمام ذلك كان لادد من القيام بخطوة أخرى . فقرر دى لسبس أن 
يفتتتح الا كتتابات لشركته وأقبل الناس على الأسهم إقبالا شديداً فيه 
كثير من الجاسة . وأَخذ نصفها فى فرنسا وحدها . وكان مما بدل على 
الشعور العام فى أوريا أن كثيراً من الناس قد ١‏ كتتبوا ليسجاوا احتجاجهم 
على موقف بريطانيا الرسمى . وقد أصاب جلادستون فما ذ كره . 
1 وحيما حل دى لسيس على رأس الال البدلى عنم على أن يبدأ بتنفيذ 
خططه .كانت الوزارة النركية قد اعترفت فى مبدأ الأعس بفائدة الشرو ع » 
فرأى دى لسيس أنه ممكن اعتبار القناة مشروعا داخلياً مصريا بقدر ماكانت 
السكة الحديدية مشروا داخلياً مصريا . ولذلك لم بر أنه فى حاجة إلى أن 
ينتظر تصديق السلطان على المقد . وفى ربيع سنة ١805‏ اتخذ حعلوات 
٠‏ ليبدأ العمل . 
وقد فزع الوالى.من هذه الحركة ؛ وفزعت الكومة البريطانية أشدمما 
فزع الوالى . لكين العمل سار إلى الأمام على الرغم من أن الظروف اشتدت 
إلى الحد الأقصى . حتى أن دى لسبس - وهو الذى طلماكان متفائلا ‏ 
اضشطر إلى الاعتراف بأنه لا يستطيع النجاح إذا ظل وحيداً بلاءون . 
واستهلكت بعض الصروفات من غير أن يلق _كفاءها من التقدم . وخال 
أن الفشل الذريع . الذى تنبا به بعضهم قد أوشك أن يحيق به . 
فاو أن المسكومة الفرنسية تقدست فى تلك الفترة لتأبيد الشروع 
لاستطاءت أن تبطل حيل الحمكومة البريطانية » ولاستطاع الوالى أن 
يستعيد الثقة اللتى كادت تزول . وأصبح. الأمس حرجا يدعو إلى الاههّام 


-- هم سمه 


الماجل ؛ لأن الباب العالى أصدر تعلمات إلى الوالى بوق فكل العمليات التى 
تتصل بالفناة . واضطر مد سعيد إلى تنفيذ هذه التعليات . فه ل كانت هذه 
هى الهاءة التى ينتعى إللها مشروع عظم مثل هذا ؟ 

ولجأ دى لسيس إلى الأمبراطور نابليون الثالث فتوق ف كل ثىء على 


قرار عاهل فرنسا . 
سأله الأمبراطور قائلا : ل" “يمارض مشروعك كثير من الناس 
يا مسيو دى لسبس ؟ ش 


- مولاى | إنهم يحسبون أن جلالتم لن تؤيدوثا .. 

ثم مكر الأمبراطور قليلا وقال : اطمئن ١‏ يمكذك أن تعتمد على 
مساعدنى وحابتى . 

وكذلك أنقذ الوقف وحيل ين الشر هم وبين الإنذار النهانى الذى 
صَدر من تركيا : ونجم المال اللصربون الذين ‏ نص" على اس تخدامهم فى 
.عفد الامتياز » واستنفت عمليات الإنشاء . وفى ١8‏ أ كتوبر سنة ١455‏ 
دخلت مياه البحر الأَبيِض بحيرة القساح . 

قد تبدو هذه الكرات جلة ينقصها التفصيل ؛ لكنها لانصور ماكان 
عليه هذا العمل من ضخامة كان لها وقع حتى فى نفوس الإتجليز . فقد 
حفرت القناة فى إقلم رملى قفر يكاد يخاو من الماء . وكان لايد من بادىء 
الأحس أن تحفر قناة عذية من النيل إلى بحيرة المُساح » وهمها إلى ميناء البحر 
الأبيض المتوسط الجديدة التى “عيت م بور سعيد 6 حتى يمكن لآلاف المال 
الثنتغلين فى هذا الممل الكبير أن يستمدوا ماء ارب . وكانت إورسميد 
نفسها شأ على مستنقعات سالفة فى بحيرة النزلة “رومت كانت ” تخرجه 


لاج سم 


الكراكات من تربة الأرض عند حفر القناة ٠‏ 

على "أن هذا النجاح الظاهى الذى لقيه الشروع لم يزد الكومة 
البريطانية إلا عنما على تأخيره بل عل التخلى عنه إن أمكن ذلك ٠‏ لذلك 
عاودت استخدام الضئظ الستمر فى القسطنطينية حتى تقوم تركيا بما يحرج 
الشركة . وصور لتركيا أن تتدخل لنع اثنتين : أولاها تنازل مضر الشركة 
عن أرض مصرية فى منطقة القناة » وثانينهما استتخدام عمال من الصريين 
أ كرهوا على العمل . وقد قيل فى ذلك إن استخدام هؤلاء المال قد حرم 
مصر خدمات ٠٠‏ ٠ر٠‏ عامل كان يمكن أن تفيد مهم البلاد إذا اشتفلوا 
فى شثون أخرى . وعلى الرغم من أن السفير الفرنسى قد احتج احتجاجا 
حاراً » فقد أرسل الباب العالى مذ كرتين فى 5 إريل سنة 1878 : أولاهها 
للسفيرين الممانيين فى لندن وباريس والأخرى لوالى مصر . وقد جعلت 
تركيا أص التسديق على عقد الامتياز معلقاً على شرطين هما إرحاع الأرض 
إلى مصر وإلناء العمل السخر الذى يساق إليه المال. الصريون . 

وكان قد توفى سعيد باشا صديق دى لسبس ف 18 من ينابر سنة 
18 . لكن خلفه اسماعيل باشاكان قد أقام نفسه لحسن الحظ نصيراً جريئاً 
من أنصار القناة فقد قال لدى لسبس : ١‏ لا أستحق أن أ كون والى مصر 
إن ل أ-كن أ كثر منك انتصاراً للقناة © . 

لكن انتصباره للقناة ل يكن ليخفف من هول الإنذار الهاتى الجديد 
.الذى أرسله الباب العالى فى وليه سنة 1858 . وقد عزيزته مذّكرة أخرى 
أصر فبها الباب العالى على أنه يحب أن توافق الشركة على الشرطين اللذ كورين 
فى خلال ستة أشهر وإلا اضطر لاستخدام القوة لوقف العمل . وكان على 


ا 


ألوالى والشركة أن يتفقا مما حتى يحدا طريقة للعمل - وهو ماكان يحرص. 
عليه الفريقان . 

وانتقلث الفاوضات إلى باريس . وطلبت الشركة إلى الأمبراطور فى 
من ينابر سئة 1814 أن يكون حكما ليحمى رأس مال فرنسى ضحم 
استهلك فى هذا العمل ووافق تابليون ؛ وعين فى مارس للئة عهد إلها 
ببحث السألة العروضة . ول يأ المامس عشر من إبريل حتى كانت اللجنة 
قد انهت من بحث موضوع التحكم . وواقع دى لسيس على البحوث 
نيابة عن الشركة » ووقع علها توبار باشا نيابة عن الوالى . وأعدت هذه 
البحوث لشّعرض على الإمبراطور فى بونيه ؛ وأصدر الإمبراطور حكنه بناء 
على هذه البحوث ى" من وليه . 

كان فى العقد اتفاق واضْح على استخدام المال الصريين . وتنازات 
الشركة عن حقوقها فى ذلكمقابل تعويضمالى يبلغ ٠٠ر٠ ٠‏ رم" فرنك 
أما من حيث مسألة الأرضفإنه كان على الشركة أنتعيد إلى مصر +٠‏ ٠ر٠8١‏ 
فدان من برزخ السويس ف مقابل تمُويض آخر ؛ واحتفظت الشركة جزم 
ضيق من الأرض على حافتى القناة يبلغ ٠٠‏ ٠ر١"‏ فدان . وكان جزء من 
الأرض التى فها قناة لياه العذية قدآل إلى الحكومة اليسرية ؛ فكان 
على الشركة الآن أن تتخلى عن الحزء الأخير بين بحيرة امسا حوالسويس . 
وتقرر فى نفس الوقت أن تظل الشركة تنتفع بكل الطرق الائية الميوية حتى 
تكتمل القناة وتصبح صالحة للشلاحة . وقد بلغت ججلة التعؤيضات التى كان 
مل الحكومة المصرية أن تدافعها ٠٠ر٠‏ ٠ر”‏ جنيه أو أ كثر» وكان 
يحب أن تدفمها للشركة فى مدى خحسة عشر عاما . 


ولا قبل الطرفان هذه الاتفاقات لم يمد هناك حجة للباب العالى فيعدم 
التصديق على العقد فقد أرضيت كل طلبانه . وعلى الرغم من ذلك فإن 
السلطان لم يمتمد المقد إلا فى ١9‏ من مارس سنة ١855‏ . وذلك انبت 
حيل بريطانيا الىكانت تريد أن تعرقل ها مشروع القناة . 

وكذلك استطاع دى لسيس:أن يتنلب عل ىكل صعوية لقيته » وكل 
أزمة جهته » بما استمسك به من الصبر والمثابرةوالومان الكين.ورهنت 
الأيام على أنه لم تكن قناة السويس مشروعا خياليا » بل إن مخاوف الساسة: 
أنفسهم عى الت ىكانت مخاوف خيالية , وهنا درس ينبئى أن نتملمه » فإن 
النيات السيئة التىتدمى بعض الأمم أمها تسيطر على الأمم الأخرى لا تكاد 
تقع إلا فى ومم السياسيين التحيزين . وقد تكبر هذه الخاوف فى نفسية 
جهو ر فيتخذ الناس وجهة من العداء الجنسى ليس الدافم إلها إلا ما اتختلقه 
السياسيون من" خخاوف لا أصل لما . وى قضية قناة السويس انتصرت 
فكرة عليا على ما اختلقه دعاة التعقيد ممن أغرموًا بوضع العقبات . 

وحيما أطلقت القناة من. نلك القيود المكومية التى اصطنمتها العارضة 
سار إنشاؤها "قدثما . واستّبدل المال الذين أعفوا من العمل الات 
حديثة ؛ واستمرت أعمال الحفر من بحيرة المَساحجنوبا ومن السويس ثمالا 
حتى التقت مياه البحر الأييض التوسط بياه البحر الأر عند البحيرات 
المرة فى صيف سنة 1459 . 1 

وافتتحت قناة السويس رميا ١7‏ من أوفبر من نفس السنة » وحضر 
الاحتفال أمساء وأميرات من البيوت الالكة ك] حضره أفراد ممتازون . 
وأجعت أوروبا على أن هذا العمل الذى يجح أخيرا سيكون اليا فى الفوائد : 


كت 


از سيمود مها على الناس . وسار موكب فى القناة مكون من سبع وستين 
سفينة يتقدمه اليخت الإمبراطورى 2 النسر » وعليْه الإمبراطورة بوجينى 
ودى لسيس . وبدأ اللو كبمن :ورسعيد » وبعد ليال قضيت فىيحيرة المساح 
والبحيرات الرة ؛ وصل الوكب السويس ف الساعة الحادية عشرة من 
صباح ٠١‏ 'وفبر » وقد علقت على ذلك الجريدة الرسمية فى باريس قائلة : 
«لقد تحققت الآمال المظيمة التى انمقدت على هذا المشروع الخطير 
مشروع وصل البحرين 6 . 


(( 

.لمله من الإنصاف لإجلترة.أننذ كر أنها بعد أنظلت تعارضالمشروع 
لأسباب سياسية خاطئة حاولت جهدها أن تصلح من أغس ماأفسدته إصلاءا” ' 
شريفا حيما تبينت أى خطأ كانت قد ارتكبته . فكتب إرل كلارندان 

وزير الحارجية إلى دىلسيس خطايا يقول فيه : 
إن الافتتاح الموفق الذى أصابته قناة السويس قد استقبله العام أجم 
عام الرغى. وإنى إذ يكون لى الشرف بأن أهنشك وأهنىء الأمة والمكومة 
الفرنسية على اهتامعا يمشروعك اهماما عميقا لم يتزعزع » فإنتى أعلم أننى 
أمثل عواطف أيناء بلدى تمثيلا صادا . وعلى الرغم من العقبات المتعددة 
الأشكال الىكان عليتك أن مجاهدوها » فقد لفيم أخيرا يجاحا عظبا جزاء 
لك وناقا على عزمك الصادق الذى لم يعرف السكلل.. وإنى لأجدتى ملسا 
فى سرورى إِذ أقوم بنقل مهنئات حكومة جلالة اللكة إليكم على إنشاء 
طريق جديد للمواصلات بين الشرق والغرب » وعلى الفوائد. السهاسية 


( 4 - قتاة السويس ) 


والتجارية التى نتطلع إلها فى ثقة نتيجة لجهودانم » . 

ومنحت اللكة دى لسيس الصليب الأ كبر من أوسمة يجمة الحند؛ 
ونمسّب مواطنا فى 'لندن فى حفل حافل عقد فى قصر الباور . 

على أنه لم تكد تسكن ضجة الاحتفالات وصيحاتها حتى التفت بطل 
الساعة وشركته إلى صيحات أخرى أشد صخبا وأ كثر نشازا . كانت 
هذه مبيحات أسعاب الأسهي . فقد حسب هؤلاء أن أرباحهم سوف تفيض 
علهم من غير انقطاع حالا يفيض ماء القناة . لكن آمالحم تلك لم يكن 
مصيرها إلا الحيبة . فقد كان من أثر الصعاب التى قامت حيال القناة أن 
تضاعفت نفقات المشروع وزادت كثيراً على ماقدر لها أول الأمس . وغطى 
جزء من السجز حيما استوات على مبلغ آخر دفعته مصر أيضا للشركة نظير 
“تنازلها عن بمض الميقوق الأخرى ولكن على الرغم من كل ذلك فقد يقيت 
الشركة فى حاجة إلى ٠٠١‏ مليون فرنك لتغطى كل النفقات . حقا لقد جع 
هذا البلغ بعد أن 'عقد قرض فى سنة .14517 - 18148 لكن رأس 
ا مال العامل أصبح بعد ذلك قليلا » وكان من النتظر أن تأت القناة على الفور 
بدخل كبير يمدل المصروفات ويدفع منه متأخر الأرباح ؛ لكن أسماب 
السفن وشركات النقل لم يسرعوا إلى الانتفاع مهذا الطريق الاتى الجديد ؛ 
ول يمر بالقناة فى سنتها الأولى إلا خسمائة سفينة » ول تأت إلا بدخل 
مقداره 4هلارة 4 "رع فرنك . 

وبلغت الأزمة الالية مرحلة حرجة . وتجاوبت صيحات الكشّاب 
عن 3 متاعب قناة السويس 6 » و2 تفاهة النتائم 6 و 2 خرابها العاجل» . 
وكان لا بد من إصدار مسندات أخرى . فوضعت هذه فى السوق » وأقر 
الحدبوى ضريبة إضافية على الرسوم مقدارها فرنك واحد عن كل طن" 


لح اها 


ليصْمن هذه الستدات . على أنه لم يصرف من هذه السندات إلا مقدار 
ماوضع حدا للأزمة ؛ ثم ظل الدخل يتحسن بعد ذلك حتى أقبات الشركة 
فل عض من اراد 

على أنه ل تسكن مخاو هذه الجال الرضية مما عقّد الأمور بعد ذلك . 
فقد ارتفمت شكاوى أصحاب السفن من الطريقة التى اتبمت قياس ححمولة 
السفن ؛ عند محاسشبتها على الرسوم . ورأى الباب المالى أن يدعو مؤكراً فى . 
السطنطينية يبحث هذه المسألة وانعقد الؤتمر فى أ كتوير سنة */ا8١‏ 
وأصدر تقرراً فى ديسمير نصح فيه بإتباع طريقة خاصة لتقدير' الجولة 
على أن يصرح للشركة أن “زيد ضريبة مؤقتة . وقبلت الشركة قرارات 
الؤتمر بعد نقاشق مدةهذه الضريبة . وبدأت تنفيذها فى ربيع سنة1817/4 

كانت هذه الأزماث التى حافت بالشركة فى أول أمرها تتصل اتصالا 
وثيعا تون أخرى أ بد متق مر مسال أحات الأسهم والسندات » 
أو العملاء الذبن يسيرون سفهم فى القناة . قاذا عسى أن كان يحدث إذا 
أفلست الشركة ؟ ومن الذى كان عتلك النئاة ؟ هل يمكن أن تباع ؟ كان 
الناس يسألون هذه الأسئلة وكثيراً من أمثال هذه الأسئلة . 

ينا بت قناة السويس أصبحتث ات جنرافية المالم الطبيعية 
والسياسية . فقد وصلت بين بحرين » وفصلت بين قارتين . وكان مصيرها 
شأنا من الشثورثك. الدولية . وقد أندى اقتراح خطير فى بعض الدوائر 
الديلوماسية الإجليزية » وهو أن 2 تتقدم تتقدم الحمكومة البريطانية فتشترى 
الشركة وحصل ذلك على مسيطرتها على القناة ٠‏ وقيل إن الحدبوى كان 1 
بوؤد شركة إنجليزءة لتحصل على عقد الامتياز . فلو أندكان من المكن أن 


ابوه د 


ينتقل عقد الامتياز مبذا الشكل لكان ذلك خرة للمبدأ الذى قام عليه 
الشروع .كانت القناة فى هذه الظروف لاد أن تؤول إلى سلطة دولة 
عفردها ؛ وهو مأكانت تخشاه الحكومة البريطانية نفسها فىالمهد اماغى . 

حتى دى لسيس نفسه » وهو يجاهد هذه الصعاب امالية » ذهب إلىحد 
أن اقترح على الخدبوى أن تباع القناة لدول أوريا البحرية محتمعة:. وقد 
كان يأمل ذلك أن ينقذ الوقف 5 وأن يضمن بذلك أن تصبح القناة على 
الدوام دولية محايدة . 

سكن الباب العالى كان على حق حين أوضح أنْه. « لاعكن من جهة 
البدأ إقرار بيع القناة » أو تكوين إدارة دولية فى أرض هى _ملك” له . 
حتى مسيو دى لسيس نفسه » لم يكن له الحق فى إثارة مسألة نلك حقيقتها . 
فشركة قناة السويس شركة مصربة » وهمى مهذا الوضف خاضمة لقوانين 
الإمبراطورية العمّانية وماداتها 6 . 

كانت القناة_ملّكا لمصر » وكانت تعمل عقتضى صرسوم بعقد امتياز 
تكونت عقتضاه شركة مصرية . وهذه الشركة تستطيم أن تتنازل عن 
عقد الامتياز أو محصل على يجديد له ؛ لكنها لا تستطبيع بأى شكل آخر 
أن تتصرف فيه '. . 

وحيما أبدى الباب المال هذا الرأىكارث ذلك علاجا مؤقتأ لهذه 
المسألة . لكن اقتراحات أخرى بدور حول دولية القناة كانت قد أنديت 
من الجانب البريطانى . فقدذ كر لورد كربى فى مجلس اللوردات فى 
سئة 18174 أنه لن يعارض إذا 'عهد بإدارة القناة إلى نقابة دولية ؛ ثم أماد 
هذا التصريح ف السنة التالية يمد أنكانت الحسكومة البريطانية قد اشترت 


سس لب ا 


نصيب الحددوى من الشركة . كذلك أعلن لورد فرّرٌ وزير التجارة « أنه 
لانهابة لهذه التعقيدات والسعاب ما بتى هذا الطريق العالمى المظم فى أبدى 
شرك خاصة» . كانت هذه نبوءات بعيدة التحقق ؛ لكنها اقتراحات أديت 
عن دولية القناة . وهى جديرة بالذ كر قبل أن ندرس بعض الظروف الدولية 
التى سنمالحها فيا بعد . 
2 واشترى دزرائيل منالخدوى نصيبه من أسهم شركة القناة » وكانت 

*ارك/1 مهما . وقد ألى كثير من الكّتاب إلا أن يحيطوا هذا 
٠‏ الحادث بجو مسرحى ؛ وحق لهم ذلك ..فهم قد أخذوا وصف هذا الحادث 
عن دزرائيل نفسه واتبموا فى سرد أخباره نفس أساويه الرواتى . وحينا 
كان يصفه هو نفسه نحدث كثيراً عن 2 البموث السرية التى تنقّات فىكل 
ركن من أركان الأرض » . لكن المحق.أن العنصر الرواتى نما كان فى 
السرعة التى انهت مها تلك الصفقة ه فل يكن هناك نديير مدت فى هذا 1 
الأ »© كا قال أورد ' درلى. 

قضئ اللحدوى عشر ة أعوام قبل هذا الحادث وهو يستدين استداية . 

مغرطة » ععدل سبعة ملايين جنيه فى العام بأرباح بأهظة . وى خريف 
سئة 1417/8 وجد خزانته عاجزة عن أن تقوم بتعهدانه العاجلة التى كانت 
مددها قد أوشكت أن بحل . لذلك اضطر إلى البحث عن طريقة يستطيع 
أن يحصل بها على مبلغ كبير من الال . وم يكن بين يديه من الوارد إلا 
أسهم القناة . وم يفكر فى ميدأ الأمس فى بيع هذه الأسهم ا أراد أت 
يضعها ضمانا لسلفة يتقاضاها من أحد الصارف التى كانت تعامله . لكن 
عصبة من الماليين الفرنسيين عمرضوا عليه أن يشتروها على الفور . ول 


عه سد 


تستطع هذه المصبة أن مجمع هذا المال اللازم وكان الحدبوى قد غير ثواياه 
من حيث رهن الأسهم وقرر أن يبيع . ولحظ جنرال ستانتون قنصل 
إنجلترة العام فى مصر هذه الحركات . وأرسل تقريراً إلى حكومته عن هذه 
الفاوشات . وأرسات إليه المكومة أن يبلغ الحدبوى 2 أنحكومة جلالة 
اللمكة تميل إلى الشراء ؛ إذا كانت الششروط مرضية 6 . كان ذلك فى ١7‏ 
من نوفبر سنة «/اه١‏ ول أت الثالث والمشرون من هذا الشهر حتى 
أرسلستا نتون برقية يقول فها إن بريطانيا المظمى قد عرض علها الشراء 
٠‏ تمبلغ مععرءهءرء١1‏ قرنك ( ٠٠٠رء٠ءرة‏ جنيه ) » وأنهكان ينتظر 
رداً فى الخامس والعشرين . ْ 

وف اليوم التالى رد" عليه لورد درلى بيرقية أخرى بذعا إياء أن يعقد 
السفقة عند هذا المرض ء وف اليوم الذى يليه استطاع ستائتون أن يرد 
ببرقية أخرى يعلن فها أن الاتفاق ببهع الآسهم قد وقعه الطرفان . 

ولاشك أندزرائيل كانالقوة الدافعة وراء هذه الصفقة . فقد ميم من : 
أول الأعس ألابدع هذه الأسهم تؤول إىدولة غير بريطانيا . وكان لهأنيفخر 
ها بذله من جهد بعد أن تمت الصفقة . فإنه لم يدجح فقط فى إقنأع زملاله 
من الوزواء المارضين بل لقد أفلم أيضا فىأن يحد فى «روتشيلد وأولاده 6 
ينا ماليَآ يستطيع أن بده بالمال اللازم هذه العملية التتجارية . وقدكان لا بد 
من معولة بيت كبدت روتشياد لآن البرلان كان فى عطلة » فلم يكن يستطيع 
أن يخول الحتكومة سلطة صرف امال اللازم . وحيما اجتمع البرلان فى 
فبرار سنة 1474 لقيت الكومة نقداً مرا قبل أن تحمبل على تنيجة 
تؤيدها فى مسألة الشراء . 


على أنه مالبث شراء الأسهم أن أصبح أما محببا إلى الجهور فى بريطانيا 
النظمى . فقد عل الناس على اختلاف طبقاتهم - من اللكة إلى أقل 
رعاياها -- أى خير: جنته الإمبراطورية من حيث النفوذ العنوى والفائدة 
المملية . وتلق الرأى العام الأوروبى المسألة بكثير من الرضى . فقد قالت 
الجريدة الإيطالية « أوبنيونى 6 : « يخيل إلينا أنه عمل بدل على مهارة 
سياسية عظيمة » وأن حكومة مستر دزرائيل قد برهئت علىمالحا من حسن 
التدبير وسعة الحيلة © أما دى لسيس فد صار راضياً كل الرمى حيث قال : 
« إن الآمة الاتجليزية لتتقبل الآن نصيها فى القئاة وهو ماخصص 
لما واحتفظ به احتفاظا وفيا مئذ البدأ . وإذاكان لهذا العمل أن نتيجة فعى 
عندى أن الحسكومة البر يطانية ستتخلى عن وجهة العداء القدعة التىامخذتها 
ضد مصالح أسعاب أسهم القناة الأولين . وقد ثابر هؤلاء حتى اليوم مثابرة 
كرعة » وأبدوا نشاطا علها » ووجهوا توجها حسنا فى نفس الوقت . لذلك 
أعتير المصلحة التبادلة التى توشك أن تنمقد بين رأس الال الإتجليزى ورأس 
الال الفرنسى حادثاً له أسمد الوقع فى نفسى . وستقوم قناة اللاحة العالية 
على هذا الأساش يخدماتها فى جو من السلام والأمن »© . 
ولاشك أن حصول إنجلترة على نصف أسهم قناة السويس تقريباً قد 
أدى إلى أن تندمل الجراح القدعة بين فرنسا واتجلترة ما كانت قد سبسبته 
. السألة المبرية ٠‏ وقد أعل نكليمنصو فى خطاب له ف الجلس النيالى الفرنسى 
فى بونيه سئة 1817 « أن بريطانيا المظمى وفرنسا تشتركان فى مسلحتين 
رئيسيتين : أولاها حرية قناة السويس وثانينهما إدارة الشئون المصرية 
إدارة صالحة» . وقد نشأت هذه الشركة ف المصالح ننيجة لإسراف اللحدبوى . 


لد كاهة - 


فى ربيع سنة 14/5 واحّدت «الدون العمديدة الى استدامها إسماعيل 
فأصب<ت دينا عاما يبلغ ٠٠٠رء٠٠*راة‏ جنيه :وقد كن هنا إجراء” تخد 
لينظم حالة الفوضى التى آلت إلها مالية البلاد . ثم وضعت أمور الدخل 
واللخرج ىمس مدت مس اقبة ثنائية بين إتجلترةوفرنسا . وجددثهدهالمراقبة 
الثنائية فى سئة 81/9 بعد أن لع إسعاعيل وخلفه , توفيق . وكان ممثلا 
الدولتينفىهذا الظرف ميجر بادمج (أورد اكرومى فبابسد) ومسيو دى بلنيير . 
لكن هذه التدابير التىأريد مها أن "تصلح أمى الحنكومة الصرية وأن 
م مساج عل الأسيع والسئدات الأوربيين لم تكن لتدوم . وقد انهت 
بأسرع مما قدر لها . ذلك بأن روح القومية الصزءة قد نشأت وتخننا أدرله 
. الصربون اللدى الذى بلغه الأجانب فىإدارة بلادثم ؛ وتسيير شئونها ؛ ثارت 
العاطفة الوطنية » وظهر ااستيخط وائحما فى اليش المصرى ؛ واندفعت ح ركه 
عسكرية ومدنية شد التدخل الأجنى حيئا تزعمها القائمقام أسجد عرابى . 
وسران ما اتقلبت هذه الحركة القومية إلى ثورة سد سلطة الحدوى » 
وأصبح من اللازم أن تقوم إتجلترة وفرنسا بتدخل مشترك حخاية مصالحهما . 
ونشبت فتنة الاسكندرية فى 1١‏ من يونيه سنة18485 قنقل فيها نحسون 
أوريها . ول يكن برد السلطان أن برسل فرقا من الميش » وثرك الأعس 
لإتجلترة وفرنس! تتصرفان فيه كيف بدا لما . وحيما وجد عبر الى أنه مهداد 
الفزو بدأ بتقوية حصور"._ الاسكندرية . وأرسل إليه أميرا الأسطولين 
الاتجلازى والفرنسى أن يقف هذه التحصينات ولكن من غير جدوى . 
نم فضسات فرنسا ألا تحضى إلىمدى أبعد من هذا الاحتجاج الرسمى وكانت 
سياسة التردد التى خذها فرئيسنيه مبيبا ف القطيمة بين الدولتين . وأ كرهث 


بام سد 


إجلترة على أن تعمل وحدها » وتلاشت فرنسا سياسيا واختفت من على 
السرح الصرى بطريقة تستديى الرلاء . 

وف الحادى عشر من بوليه ضرب الأميرال سيمور حصونالاسكندرية» 
وفى 54 منه أزلت القوات البريطانية واحتات اليناء . 

ولاشك أن إتحلترة كانت قديذلت مافى وسعها تنشر ك الدول فىهذا 
التدخل . فقد دعت إيطاليا بعد أن ذهبت فرنسا ؛ لكن إيطاليا رفضت . 
وقد استطاع لورد جرائقل أن يقول بحق « لقد فملنا ماكان ينيغى علينا 
أن نفمله » وأظهرنا استمدادثا لنتقبل الأخرين © . وحيما نشبت الثورة 
كانت خطراً على حرية الملاحة فى قناة السويس . وكان المددوى نفسه هو 
الذى فوّض القوات البريطانية فى أن حتل مواضع من البرزخ تساعدها على 
تأمين القناة . 

ووصلت الجلة البريطانية فى موعد مناسب لأآن عرابى كان قد أصدر 
أحره مهدم القناة هدماً مؤقتا . وقال جنرال وازلى فى ذلك : « لو أن عرانى 
قد أفلح فى سند القناةكا أراد لكنا مازلنا إلى الآن ف البحار البعيدة تحاول 
محاصرة مصر . إن تأخره'أريعا وعشرين ساعة قد أنقذنا » : 

وسحقت الثورة فى موقمة التل الكبير الحاسمة واحتلت إيجلترة مصر . 
وانقضى بالاحتلال الاجازى عهد الراقبة الثنائية ؛ وفقدت فرنسا مركرها 
فى الشثون الصرية بما قدمته هى نفسها من الأعمال » وأصبحت مصر نحن 
الجاية البريطانية فى كل شىء إلا فى الاسم . 

ونتجت م نكل هذالحوادث ثلاث نتاتح تتصل بالقناة : أولاها وأقلها 
خطرا أن إجلترة قد نالت قسطأ أ كير فى إدارة القناة . وقد كان لما ثلاثة 


ره ب 


مقاعد فقط من بان أربعة وعشرين مقعدأ فى مجلس إدارة الشركة وذلك بعد 
أن اشترت أسبي الحدوى : ولكن زادت هذه القاعد إلى سبعة منذ 
الاحتلال البريطانى ومنحت هذه القاعد الزائدة لمندوبى الصالم التجارية 
البريطانية . وزاد مموع المقاعد فى نفس الوقت إلى إثنين وثلاثين . وهو 
المدد الذى قدر لمجلس الإدارة فى الأصل . 

. وأماثانية هذه النتانح فعى أنالدول قد اعترفت بأن اجلترة قد أمميحت 
حارسة للقناة وأنها تقوم عن مصر برعاي البرزخ . كان دى لسسبس قد أعلن 
خلال الثورة العرابية أن نزول القوات الإجليزية فى السويس يمد « عملا 
حريياً وفيه خرق منكر ياد القناة ‏ : وكان دى لسبس فى ذلك خطتاً 
لأنه هو نفسهكان قد قدم اقتراحات لؤثمر باريس سنة 1865 يشير فها 
إلى « أنه يجب آلا يسمح لجدود دولة أجنبية أن تنزل على جانى القناة 
إلا إذا وافقت على ذلك حكومة البلاد © . وحكومة البلاد التى كان مثلها 
الحدبوى هى الى طلبت إلى الجنود الإنجليز أن يحتاوا هذه المناطق . وبعد 
أن انهث أعمال الحرب أصبحث الشدكلة أ كر تعقيداً . فه لكان يسم ' 
. لإتجلترة أن تتمهد القناة من غير أى ضمان تؤديه للدول فى أنها لن تستخدم ‏ 
القناة لتسىء إلى أ دولة أخرى ؟ 

وقد أدى هذا الوقف إلى ثالئة هذه النتاتم التى قلنا إنبا نتجت عن 
احتلال إنجلترة مصر . فقدكانت الحسكومة البريطانية على استعداد ‏ أو قل 
لقدكانت حريصة - على أن تتفق مع الدول الأخرى عا يحفظ للدول حرية 
مور سذنها فى الفناة ىكل الظروف والأحوال . لكنها أرادت أنمحتفظ: 
لنفسها بحق الدفاع عن القناة إذا أريد الاعتداء على مصر ما دامت ضرورة 
الاحتلال البريطانى قائمة 


داهم - 


ولم برق ذلك للدول الأخرى ذات الصبالم الميوية . فالاحتلال البريطاى 
عندها كان شيثاً حهول المدى لا يعرف أحد متى ينتعى ؟ 

وسارت الفاوشات وئيداً حتى سنة ١4484‏ عندما اتنهت الدول إلى 
اتفاق :وفق بين وجوه النظر . فقد قبل اقتراح فرنسى من شأنه أن تو لف 
لجنة من فناصل الدول المتجاقدة فى مصر ليكون لها حق الإشراف على تنفيذ 
الماهدة التى رغبت الدول فى عقدها . فلم تكن القناة لتوضع موضع الحياد ؛ 
بل لقد وضعت فى موضع حيث تشترك فى تسييرها الدول الأخرى وتبق 
هى فى نفس الوقت جزءاً من مصر ش 

ووقعث .هذه الاتفاقية الحيوية فى 79 من أ كتور سنة 1844 فى 
النسطنطينية . وقعها ممثاو بريطانيا العظمى وفرنسا وأمانيا والفسا وإيطاليا 
والروسيا وإسبانيا وتركيا والأراضى النخفضة . وأبرمتها حكومات هذه 
الدول بعد ذلك . وهاك البند الأول من بنود هذه الانفاقية : 

« قناة السويس البحرية حرة مفتوحة فى زمن الحرب وفى زمن السم 
على السواء » لكل سفينة تجارية أو حربية » من غيز تمييز بين دولة وأخرى 
وقد اتفق المتعاقدون تنيحة” لذلك على ألا يتدخاوا فى حرية استمال القناة 
لافى زمن الحرب ولا فى زمن الس . ولن تكون التناة أنداً خاضعة 
لاستعمال حق الحصار » 

)5( 


كان يظن أن اتفاقية قناة السويس سنة 1844 ستهدىء النقاش 
العنيف الذى أثارته الدول حول القناة ؛ ولسكن كان ذلك الظن بعيداً جداً 
عن الواقع » فقدكانت القناة جزءاً من المسألة المصربة .وكانت مصر نفسها 


وك 


قد أصبحت جزءاً من مسألة البحر الأبيض المتوسط . وإلى حانب هاتين . 
السألتين كان هناك ما تحمله الدول من بغضاء لبريطانيا . 
وكانت فرنسا والروسيا - وفرنسا بنو ع خاص - غير راضيتين عن 
الاحتلال البريطاتى الذى طال أمده . وقد أحس الجيع بحق أن إتجلترة 
كانت تدع لنفسها روبداً ما كان .لتركيا من حق الولاية على مصر . وعللى 
رغم من أن إتجلترة قد أعلنت أن هذا الاحتلال كان مؤقتا إلا أنه كان 
من الواضح أنها لن تتزحزح عن مصر . وكانت فرنسا تود فى أول الأمس 
أن تسترجع ولو قسطأ قليلا مما فقدته من النفوذ باهالها امسألة الصرية فى 
ثورة عرالى . وحيمًا تبين لحا أنها لن تستطيع ذلك صَلْكها الحقد على 
بريطانيا . ثم حاولت بطرق دبلوماسية أن تحمل السلطان على تأبيد حقوق 
. السيادة الى كانت له » وحاول السلطان تأييد سيادته بأن أصدر أمره إلى 
مصر بأن تسحبقواتها منشبه جزيرة سيناء . ثم إن تركيا كانت تفكر فى 
بناء سكة حديدية حربية عبر شبة المزيرة حتى حافة قئاة السويس.واعتبرت 
بريطانيا أن هذه الأعمال هدد مباشرة سلامة مصر وفناة السويس » وكان 
ردها على ذلك حأسماً من النوع الذى اشتهرت به سياستها . فقد أرسلت إلى 
السلطان تحذيراً دياوماسيا » وأرسلت فى نفس الوقت أسطولا ظهر ف المياه 
الصرية ليؤيد هذا التحذير ؛ فسلم السلطان يكل ما طلبته [تجلترة . 
كان ذلك فى سنة 1605 . وكان قد انقضى عشرون عاما والوزارات 
الأوروبية بيك الدسائس من غير انقطاع ضد بعضها البعض . قنشكلت 
يجموعات جديدة للدول الأوربية وانمقّدت ( الحالفة الثلاثية ) و ( المساهدة 
الودية ) فل تمر بأوريا فترة أغنى من هذه فى عقد المعاهدات السرية والعلنية : 


أما فبا يتصل بسياسة البحر الأبيض التوسط » قفد استطاعت إجلترة 
نتيجة لكل ذلك أن محصل على قبول مسكزها فى مصر ف مقابل أن 
توافق على ما بدعيه فرنسا لنفسها من حقوق فى مس | كش وما تدعيه إيطاليا 
لنفسها من حقوق ف برقة . وكذلك وزعت مناطق النفوذ عل الدول ذات 
المصال الخاصة . ولكن سرعان ما تزايات الثقة فى هذه التمديلات الجديدة 
حيما ازدهرت الفكرة الإمبراطورية الألانية . 

وكانت ألانيا قد أقبلت متأخرة على ميدان النهافت حول المستعمرات 
وتلفتت لتجد نفسها وقد حرمت المواد الخام » وأنكر علها امدى الذى 
أرادت أن تبسط نفوذها عليه . وتطورت تطوراً سباعيا سريما » ُ ادت 
قومها الحربية » فم تعد تطيق القيود والحدود التى فرضت علها . 
مصيرها يقتضى أن يكون لها « مكان فى الشمس 6 0 
تنال ذلك المكان . 

ووقفت الإمبراطورية البريطانية ؛ عقبة أمكل لشي وات التى دبرتها 
ألمانيا إلتوسع . وما لبت بريطانيا أن أصبحت عدو ألانيا ع با كان 
لها من سيادة على البحار » ومن ولا على أبواب الشرق الثنى ٠‏ وأ 
سياسة أمانيا تنطوى على أن مخضع عدوها . ودفعها هذه 0 59 
تسرع فى بناء أسطول ألمانى قوى » وإلى أن تحفر قناة كبيل » وإلى أن 
تسير سيراً اقتصادي إلى الشرق حيث تستطيع أن تستفل أراضى الإإمبر اطورية 
المّانية الشاسعة - وهى أراض لم تكن قد استغلت بعد . 

وكذلك أصبحت ألانيا خطراً مهد إبجلترة ومهدد سيطرتها على مصر . 
ثم إن ألانيا حاولت أن ترجم الطريق البرى الشمالى الذى اقتحمه ما ركوبولو 


منذ قرون » وكان هذا فى نفسه مهدد قناة السويس . كان مكن أن تظفر 
أمانيا عنافسها إذا مى أنشأت سكة حديدية بين برلين وبغداد تمتد فها بعد 
إلى الخليج الفارسى . وهذه السكد الحديدية - بالإضافة إلى دولة ركية 
ناهضة تسيطر علها ألمانيا - كانت مما يبسر على تركيا احثلال مصر من 
-جديد وإخراج الإتجلدز منها . : 

وقد أوضح هذه الفكرة جيما كُتاب ألان مثل د كتور بول رودباخ 
فى كتابه عن بخداد الذى طبع'فى سنة 191١‏ إذ جاء فيه ما لى : 

0 يمكن أن نباجم إبجلترة وجرحها جرحا مميتا . .. فى موضع وأحد 
فقط وهو مصر ا انهاء سيطرمها على قناة السويس 
وعلى مواصلانها مع الحند والشرق الأقصى ؛ بل لقد يستتبع ذلك ضياع 
ممتلكاتها فى وسط إفريقيا وشرقها . ثم إنه إذا غزت مصر دولة مسلبة 
مثل تركيا فقد يكون ذلك خطراً مبدد سلطة إتجلترة على الستين مليوثاً من 
رعاياها السلبين فى المند . . . لكن نركيا لا تستطيع أن تستعيد مصر إلا 
إذا أنشأت لنفسها نظاماً للطرق الحديدية فى آسيا الصغرى وسوريا » وإلا 
إذا منت لنفسها عكر قوباً تقاوم منه هجوم إتجلترة على الوصل . ولن 
يتأنى ذلك حتى تمتد السكة المديدية فى الأناضول إلى بغداد ... وكا زادت 
تركيا قوة زاد خطرها على إنجلترة إذا تقدر لما أن نتكون إلى حانب ألانيا 
فى حرب إتجليزية ألانية » . 

وكذلك ترى أناأوقفكان يشبه من وجوه كثيرة موقف الإمبراطورية 
الفرنسية قبل ذلك بقرن . ففى مهابة القرن الثامن عشر تصادمت أغراض 
إجلترة وفرنسا . فكانت فرنسا ترمد أن هدم قوة إجلترة باستيلائها على 


مصر . وكأنا كانت مصر لاتزال مطمح الأنظار » وكانت - با أوتيته 
موس كزجتراق 7 عورا نكل [ببراطورة تكرفها الول الكرى : 

وأوشك التاررعخ أن يعيد نفسه ٠‏ نقد تللكت إنئرة »فر تدوك تهث 
الأخطار التىكانت ” مهدد مصال مها ومواصلاتها الحيوبة مع الحند إذا تمت ' 
سكة حديد بغداد » بل لم يجد يأساً من أن تماون لإغلم الشروع . م 
تدرك أن هناك شيئًاً من هذه 0000 مها إلافى آخر 
سراحل الشروع » وعند ذلك آثرت أن تنسحب . ولا كانت لا تستطيع 
وقف الشروع وقفاً بان حولت إلى شيخ الكويت لتسيطر عليه . 
فقد رأت أن سيطرها على الكويت 'نسد مسالك السكة الحديدية عند. 
عرجها إلى الخليج الفارسى . واستمرت الحادثات بين الفريقين » وانتهت 
باتفاقية حددت مهاءة الطريق الحديدى الجديد عند البصرة ؟ أما امتدادها . 
إلى الكويت فقد ترك لتأذن بهبربطانيا المظمى فيا بعد . ونص ف الاتفاقية 
أيشا على أن يمن مندوبان. إبجليزيان يشتركان فى إدارة هذه السكة 
الحديدءة ٠‏ وكان محددا لمذينالمندوبينأن يبدآ عملهما فىبونيه سنة1914 ؟ 
لكن المرب فى هذه الفترة كانت توشك أن تنشب ؟ فل تبرم الاتفاقية 
وم ينقد ماجاء فنها . 

وعلى الرغم من السحب التى كانت تتليد يتريما فق اللو المتيامن + 
وعلى الاثم هن أن مصير القناة نفسها كان فى خطر ؛ فقد توفرت شركة 
القناة على أن نحسّن من أمسها . فوسّعت جوانها » وعمّقت أغوارها » 
وخفسضت الرسوم الفروضة . وى سنة 1108 ددأت منهج واسعاً لتحسينها 
استدعى مبالغ عظيمة . ورأت الشركة أن تتقدم إلى الحكومة المصرية 


لاغ لد 


لنسمح لما عد أجل الامتيا وهو ما كان يخفف المبء عنها . 

. كان أمام عقد الامتياز فى تلك السنة ستون سئة أخرى . فاقترحت 
الشركة أن عد أربعين سنة أخرى من ١7‏ وفير سنة 1954 إلى ١‏ 
ديسمير سنة /* ٠6٠‏ ., وكانت الشروط امعروضة مما يلام مصر نفسها » 
وكانت بعض الدوائر الوزارية فيها قد أوشكت أن تقبل الاقتراح . لكن 
كثيراً من المصريين ذوى الرأى لم بروا فى هذا الاقتراح مارآه غيرتم من 
الزايا . فذهيوا إلى أن مد أجل الامتياز لم يكن فى نفسه إلا مد" للتدخل 
الأجنى -- ويخاصة البريطاتى - فى شئون مص الداخلية . وعرض 
الاقتراح جيه على الجمية العمومية المصرية وعينت الجمية لجنة تببحث 
الاتفاق ورفضته اللجنة' بالإجاع . وعرض الاتفاق بعد ذلك على الجمية 
نفسها فرفضته فى ابريل سنة 191١‏ ء ولم يؤيده إلا نائب واحد . وكذلك 
كان هذا القرار دليلا على روح القومية الصرية الناشئة . 

ثم إن نشوب المرب الكبرى وضع ع حامما لكل المسائل التى 
تتصمل بقناة السويس ومركزها فى الستقبل . فأصبحت ححايتها أمراً 
هاما يستدعى كل الالتفات . 

وكان لابد لصر - إن طوعا وإن كرها - أن تقف فى ضيف امجلترة 
د قوات أورب! الوسطى . وكان الحدبوى عباس -- وهو تمن يلون إلى 
ألانيا - فى القسطنطينية ذلك المين ؛ وكان يقوم مقامه رئيس الوزراء . 
واشطلرت يسن إل أن تاخة الحيطة لتدافم عن طريقها الاثى الحيوى أمام 
مامهددها من أعمال ألانيا . فى إعلان تاريخه © أغسطس سنة 1915 
أ لكر المصرية أن مل منطقة القئاة من كل سفينة معادية . 


لاه د 


ركان هذا الأمى لازما لأنهكان فى استطاعة أنة سفينة من هؤلاء أن تغرق 
نفسها فى الثناة قنسدها سدا تمك يموق السفن عن الانتفاع بها . ثم إن 
هذه السفن العادية كانت تتشبث عنطفة القناة وتزدحم فى موانها لتتتجنب 
الأسر استناداً على اتفاقية سنة 1844 . وسم لهذه السفن أن تبرح 
القناة فى سلام بعد ظهور هذا الإعلان من جانب مصر . وحينا تلكاات 7" 
ذلك أعنك: لما رؤاد لله الغروت وهر ثلاث أنيال تيرب 
إن استطاعت . 1 

ولا شك أنه قد عمل باتفاقية سنة ه18 إلى الحد الذى أمكن عنده 
تطبيقها . لأن سلامة الْقَناة والمرور فها بلا عائق كانت من العناس 
الجوهرية فى تطبيقهذه الاتفاقية . ولم تبذل أنة محاولة للاستيلاء على سفينة 
معادية دابخل حدود الأميال الثلاثة التى نص علبها إلا إذا كان هناك سبب 
دعو إلى الهوف من عمل عدالى قد تقوم به السفينة نفسها . 

وم تكد تبدأ المرب حتى سيطر الأسطولان البريطائى والفرنسى 
على شرق البحر الأبيض التوسط والبحر الأعر » ال ذلك دون أن محيق 
أضرار بالقناة . لأن الأعداء لم يستطيموا مهاجنها من البحر . 

بل لقدكان يخشى أن مهاجّم القناة من البر وبخاصة بمد أن عرف فى 
|اكتور سنة 4 181 أن الأتراككانوا ينشئون طرقا حديدية فى شبه جزيرة 
سيناء » وأن ضباط] من الألمان كانوا يشرفون على هذه الترتيبات . فهل 
كانت أمانيا تنفذ ما فكرت فيه قبل الحرب من تهيئة هجوم ترى على 
مصر ؟ لقدكانت مثل هذه الحطة مما يبمث على السخرية فى مثل الظروف 
التى كانت فها أمانيا وتركيا . إذ أن تركيا كانت تبدأ مثل هذا الشروع 

(ه - قناة السويس ) 


انك سس 


وليس لما مواصلات ملامة » وليس عندها موارد تك ليون الجلة فى 
هذه السحراء الجرداء . كان ذلك من رأى جرال لمان فون ساندرز مفتش 
عام الجيش الترى وقد أعلنه وصرح به ؛ ولكن يظهر أن القيادة المليا 
الآلانية ل تأخذ برأبه . وكتب فون ساندز فها بعد يقول  *‏ ”' 

« يخيل إلى" أن الأفكار التى شاع فى ألانيا عن احهال غزو مصر 
تكن إلا أفكاراً مهمة غامشة . فهذا الوضع ,الذى حسبوه مقثل 
عليه كان فى اذاهو موضوعا أساء "فيه التمصبون لآرائهم وأصاب 
الأسطول قسط من هذه الإساءة ؛ هذا على اار: نم من أننا نستطيع إنصاقاً 
للأسطول” أن تقول ك ل يكن عل هل بالظروقة كانت ترما بحملة برية 
فى أرض تركية فى آسيا © . 

غلب فون ساندزر على رأبه وحاول جال باشا أن ينزو مصر وأكر 
على الميش رابع وكاد يطير فرحا حيما كان يصور لنفسه النجاح بعد 
هذه الغامرة . 

وفامت الجلة على قدم وساق قبل أن تعلن بريطانيا المظمى الحرب 
على تركياأ فى نوفير ٠‏ لكن النزو نفسه لم يمهيأ قبل فيرابر سنة 1916 . 
كان يننظر أن تقوم ثورة قومية فى مصر فى الوقت الذى نظهر فيه القوات 
التركية ٠‏ فسكان 'بظن أن الوطنيين الصريين سوف ينهزون هذه الفرصة 
ويلقون عن رقامهم نير الحم البريطانى . وحسب جال باشا أنه سيحوز 
النصر معتمداً على هذه الثورة الأمولة » وعلى عنصر الفجاءة الذى 1] 
إليه ٠‏ لسكن الوطنبين فى مصر لم يستجيبوا له » ول يكن غزوه خزو الفجاءة 
لآن الخار ات السر, نة كانت قد نقلت أخباره إلى الافاع البريطاتى . 


كي سم 


وحيها صرحت تركيا بالمداء إلى هذا الحد أصبح من اليسير أن مجتمع 
فرق اليش البريطانى فى مصر » لأن بريطانيا أعلنت مصر حت الجابة 
البريطائية . وأخلع الحدبوى عانن حلي امك الوه خبين كيل 
حاكا على مصر واتخذ لقب < السلطان 6 . ثم إن القنصل العام البريطاق 
استبدل به مندوب سامر » وانهت بذلك السيادة التركية على مصر » 
وافتربت مصر لخطوة نحو الاستقلال . ولمل هذه الحوادت هى التى أثرت 
بلع تأثير فى الوطنيين الصريين . ظ 

ونهيأت تركيا للهجوم فيا الحلفاء للدفاع ؛ وقر القرار علىأن نكون 
القناة نفسها خط الدفاع . وتحركت سفن حربية من الأسطولين البريطاى 
والفرنسى إلى القناة » واحتلت بعض الواضع فى بحيرة امساح وف البحيرات 
الرة ؛ وحفرت خنادق ليربض فها الجنود فيا وراء القناة . 

شق أن نذكر أن الأتراك قاموا عمجزة حيما تمكنت قواتهم” 
من أن تعبر هذه الأرض الرملية القفر. » تصحها مدافع وقوارب "جلت 
على ظهور الإبل '. وكان مقدراً لتلك القوات أن تصل فى ليلة ؟' - م 
فبراير ؛ وتظاهرت فرق منها بأنها تريد الاسماعيلية ؛ لكن القوة الرئيسية 
سددت هجومها فى موضع بين طوسون وسيرابيوم . ونشب القتال وظل 
ناشباً حتى أوسّكت الشمس أن تنيب فى عصر اليوم الثالث من فبراير . 
وأصابت الغزا القادمين خسائر فادحة ولم تستطع عبور القناة إلا زوارق 
ثلانة ؛ أما بقية الزوارق فقد تفرقت : فأسر بعضها على الفور » ورك 
بمضها على رمال الشاطىء الشرق » وأغرق بمضها الآخر حت نيران الدافع ٠‏ 
وكذلك فشل الحجوم فشلا ذريماً » وتراجع الأتراك فى الليلة التالية فلم 


سس لني د 


يتمقهم أحد . وم تتمرض القناة بمد ذلك لأى خطر خلال تلك الحرب . 

وسار العمل فى القناة خلال سنوات المرب سيره العادى على الثم 
من أن النواصات الألمانية التى كانت نجوب البخر الأبيض التوسط 
أنقصت السفن وجملها تحيد عن هذا الطريق : 

وتبرز لنا حقيقتان من هذه القع القاسية التى عاناها المالم فى 
الحرب العالمية الأولى : فقد اتضح أنه عكر الاحتفاظ روح اثفاقية 
سنة مك1 إن ل كن الاحتفاظ بحرفيتها وأن القئاة نفسها » حتى ولو 
أحسن القيام على إحاطتها بوسائل الدفاع » لم تكن من الحصانة ما 
عر اول . 

وفى مبابة الحرب حلت بريطانيا العظعى محل الإمبراطورية العمانية 
وأصبحت ضامنة لشروط الاتفاقية » وحامية للقناة » ومشرفة على مصالح 

* الذول البحرية جيعاً . وكن من الحقق أمها لن تسىء استعمال نلك المزايا . 


الباب الشا ل" 
مصر وقناة السويس 
لل 

لامد لنا أن نفرد فصلا تقدر فيه الجهد والال اللذين بذلهما مصر فى 
سبيل القناة . فقد مس بك الباب الأول من هذا الكتاب من غير أن يعنى 
صاحبه عناية خاصة بما أصاب مصر من أجل قناة السويس . والذى سقناه 
لك من حديث كان يتصل اتصالا شديدا بالظروف التى حاطت القناة من 
حيث علاقات الدول بعها ببعض . أما حديثنا هذا الذى نسوقه الآن فهو 
تعليق على ما أجل من حيث العلاقة بين مصر وبين قناة السويس . 

. وينبئى أن نذكر أن لقناة السويس وجهتين : إحداها عالية والأخرى 
قومية . وقد سات الوجهة العالية بما قدمنا ؛ ولتكن لا زالت الوجهة 
المصرية القومية مسهمة ل تفصّل بعد . ويدفمنا إلى الحديث عن هذه الوجهة 
القومية أننا نريد أن ثم هذا البحث على ما ترضى » ويدفمنا إليه كذلك أثنا 
نشمر بأن هذه الوجهة العالية قد طغت على وجهتنا القومية » وأن حقنا فى 
قناة السويس » وتضحياتنا فى سبيلها رعا أنسانا إياها ذلك الجانب العالى . 

ولبست قناة السويس عندنا إلا قضية » وتتلخص هذه القضية فى أن 
مصر صاحبة حق واضح ؛ وأنها لقيت فى حيانها السياسية ظروفا سيئة 


ينه هذا الباب بفصوله جيما من تأليف العرب . 


سم او/ة سد 


حرمتها ذلك الحق ؛ وأنها كانت هدذا لأطاع الدول جيم » وأن بريطانيا 
. احتللها لآن قناة السو يس كانت طر بق حيويا للامبراطورية الريطانية ؛ ؟ وأنما 
تقد من قناة السويس ما أفادته الدول الأخرى ذات الشأن . ينبنى أن 
ل تتتبع أدوار هذه القضية دوراً فدورا حتى نتهيأ لنسم قناة 55 
أن عش من فيد سن 1*4 وليس ذلك أليوم فى حياة الأم ببعيد 
+ © ب 

لقدكان مدعل الكبير يقدر هذا الوزن العالمى لقئاة السويس » لكنه 
.كان يدرك فى نفس الوقت مأكانت تصشطرب به السياسة الدولية من حيل 
وأطاع . كان يعم أن الضايق فى تركيا الأوروبية هى التى خلقت جانيا من 
المسألة الشرقية » وأن حق الدول فى اجتياز الدردنيل والبسفور كان من 
الأسباب التى جملت تركيا هدذا للاستغلال الدباوماسى . لذلك حاول مد 
على أن بتخلص من أولئك الذين زينوا له حفر قناءَ فى برزخ السويس . 
واستطاع أن يذرك وهو ف الْمانين أن قناة فى السويس لا بد أن تقتطع جزم 
من مصر ء وأن تجرها إلى المآزق التى كانت تضطرب فيها تركيامن قبل . 
ثم هو قد استطاع أن يدرك القوى التقلبة المادعة التىكانت محيط به ؛ وأن 
,رفض مشرو عالقناة ؛ وأن يستفيد من االخصومة القدعة بان إيجلترة وفرئسا . 

على أننا نمتقد أنه من سوء الطالع أن لم يفكر مد على فى حفر قناة. 
السويس . وو أنه فكر فى ذلك لاستطاع أن يتخذ لمصر من الغمانات 
ما يكفل لما <قوقها كملة غير منقوصة . ل لكان يسعطيم أن ببسل 
القناة - مثل إنشاء القناطر الخيرية ‏ عملا مصرياً خالصا . فالحق إن 
مبندسَئْيه لينان بك وموجل بك ها اللذان مهدا لهذا الشروع ؛ وها 
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:وصفهما موظفينيالمكومة الصرءة- قد أعدا كل يحوثه الأولى . ولاشك 
أنه عا أو من قوة التنظم وبعد النظر » كان يستطيع أن يحفر قناة السويس 
بل لعله كان يحفرها إذا كان قد تنبأ بأن شركة أجنبية سوف تأخذ امتياز 
القناة » وأن هذه النحة سوف تنقلب الثزاما “تقاضى به مصر ء وأن مصر 
سوف تدقع الجزء الأ كبر من تكاليف القناة من غير أن تسيب إلا الجزء 
الأقل من فوائدها . 
لسنا تيد أن نذهب شوطأ بعيدا فى عالم الغيب لكن الحق أن تمداً 
علياً كان حصيفا » والحق إنه لو شسع فى حفر القناة لحب مص ركثيرا مما 
أصابها من خيف وجوز ‏ ولا ستطاع أن يجمل قناة السويس مشروعاً 
داخليا » كا اعتيرها دى لسبس فى بعض أطوار الشروع . لكن ممدا 
علياكان يعل أن القوى الأوروبية تتربص بالشرق الدوائر » وأنها قد حرمته 
الاستفلال التام حين كان من ذلك قاب قوشين أو أدتى » وأنه إذا فتتجت 
قناة السويس فسوف ينتقل عسكز المسألة الشعرقية من ساحل بحر مرمرة 
إل شن الطريق الجديد الذي يصل الشرق الترب... 
لافنا 
ثم ماهى هذه القوى الأوروبية التى كانت تتربص بالشرق الدوائر ؟ 
أريد أن نلق نظرة عاجلة على كل الذى أسافنا من حديث عن قناة السويس . 
وسترى أن فى كل ما طالمناه عنصرين : أولم : العنصر المادى أو عتصر 
الاستعار والتغلي بومد النفوذ » ونانهما هو ما يسمونه العنصر الديلوماسى . 
ولقد تعلم أن بلاد الغرب من أورويا كانت قد اننوت ف القرن التاسع عر 
إلى الإعان بالذهب الإمبراطورى » وأن إجلترة وفرنسا والْدْسا والروسيا » 


سا ست 


ثم ألمانيا وإيطاليا كانت كلها تكافح من أجل الاستعار والفتح 5 وأمها 
0 وراء الادة حيث كانت . كان قد تطور المذهب القوى خلال القرن 
التاسع عشس فأصبح مذهياً إمبراطوريا . وكان هذا الذهب الإمبراطورى 
ينطوى على النفوذ التجارى أولا » وعلى تأليف شركات لما قوة الاستنلال 
ثانيا » وعلى الادعاءات السياسية ثالثا» ثم على الفتيم والفزو والحرب والاستار 
رابعا » وكانتمصرمن بين بلادالشرقمركراً للكفاح بين هذه الإميراطوريات. 
كانت إميراطوريات الغرب تعتمد كل الاعتاد على استغلال المالك 
الضميفة فى الشرق . وكانت كل إميراطورية تتخذ لما منطقة من مناطق 
النفوذ . وكانت شركات الاستغلال - ولا زالت -- تستثل أملا كها فى 
هذهالبلاد امستضعفة » وهذا الاستنلالهو الذى يسيرجنباً إلجنب مع سول 
الفتح والاستمار : فإذا اتلك ف بلد رءوس أموال أأجنبية كان ذلك 
نذيراً بأن تقوم ادعاءات سياسية لا صق لحاء م كان نذيراً بأن تنقلب هذه 
الادعاءات السياسية فتصبح ذرائع للحرب والنزو والاستمار . وهذا هو 
اأذنى حدث فى كل البلاد التى استعمرتها دول الغرب الحديثة ؛ وشبيه مهذا 
هو الذى حدث فى مصر . 
ذلك إذن هو المنصر الأول الذى يجب أن ندركه قبل أن ندرس تاريتم 

الملاقة بين مصر وبين قناة السويس . وهو المنصر الذى كان يدركه ممد 
على كل الإدراك . أما العنصر الثاتى فهو المنصر الدياوماسى : أو قل الهيلة 
السياسية » الذى ورئته أوربا فى عصرها الحديث . فنذ أن فصل مكيافل 
أصول الذوة والئدر أصبح من بداثه السياسة أن يكون السيامى ماهر؟' 
يصل إلى أغر اضه بالطريق الهم الملتوى . لذلك كان تاريخ الملاقات الدولية 


سس تيال 


فى القرون الثلانة الماضية سحلا لأقذر الميل . وقد نشأت هذه المبادىء 
الدباو ماسية مع نشأة المالك الأوربية الحديثة » ثم مالبثت أن أصبحت 
من المبادىء المعترف مها فى القائون الدولى . وليس القانون الدولى فى 
أحسن صوره إلا ذرائع فقهية تعالج الكر السياسى فى أحيان وتسوغه فى 
أحيان أخرى . 

ويبدو أن تمداً علي كان يعالم بغريزته هذين العنصرين » وكان يحتاط 
لماكل الاحتياط . كان يعرأن تركيا قد سقطت فريسة لذه الاميراطوريات 
المتدءة ؛ وأن مص سوف نصبح فريسة لما إن ل تتذرع بالأناة والحيطة . 1 
ولذلك رفض همد على أن ينح أى امتياز لحفر قناة السويس ؟ بل فضل 
أن يحتفظ بالطريق بين القاهرة والإسكندرية علا منه بأن ثروة الأم تسير 
من السويس إلى القاهرة إلى الإسكندرية وبالمكس فتكسب منها مصر 
ما نكسب : وقدكان مد على حصيفاً فيا رأى وفعل . 

0 

على أن هذين العنصرين اللذين أسافنا الحديث عنهما هما اللذان ييرزان 
لنا من وراء نارهم القناة . وعثل دى لسيس عندنا الطمع الادى والكر 
الدياومابى فى وق مما . كان دى لبن شجاعا » وكان ذا كفاية 
ممتازة » وكان 2 فكرة واسمة الدى ؛ لكنك لا.تستطيع بعد أن 
تدرس تصرفانه جيماً إلا.أن ترى فيه مبشراً لسياسة استمارية بعيدة . 
فهو كثيره من الستعمرين لم يكن بريد إلا الاستغلال ؛ وقد دبر أمره 
فى كل ماحل الشروع بما يم عن روح التاجرة والفاصية ؛ ودل 
فى ظروف كثيرة على أنه دياوماسى ماهر » وعلى أنه يستطيع أن يلمب 


دورين مختلفين فى وقت واحد » ولا يتورع عن أن يتخذ الذرائع التى 
تكفلله باوغ عساميه . لقد استطاع أن يفام الوالى فى أعى قناة السويس 
فى ١6‏ وفير سئة 1804 » وما لبث أن انتزع عقد الامتياز الأول منه 
فى + نوشير سئة 1884 » واستطاع أن يبدل هذا المقد الأول بالعقد 
٠الثانى‏ فى ه ينار سنة 1865 ء وهنا تلاشت أ كثر المزايا التى كانت لصر ؛ 
ويبدو أن دى لسيس هو الذى حرم مصر هذه الزايا القليلة . على أنه كان 
يحاول بعد ذلك أن ينتزع موافقة السلطان فى الآستانة » فادمى أمام الوزير 
الإتجليزى هنالك أنه وكيل الوالى » وأنه إها كان يتتكلم باسم الوالى فقط . 
ثم هو برى أن إتجلئرة مصرة على أن تعارض الشروع فيلجأ إلى الامبراطور 
نابليون الثالك ليذ كّره أنه إنما كان يعمل لد فرنما وحدها . ويعتبر 
الشروع ذا سبئة دولية اء ثم يزى أنه من مطلحة أن ينتيزه 'متشروع؟ 
مصريا داخلياً فيبدأ به . وهو يتردد ين أن يمتبره مصريا ودوليا . وتبلغ 
ه الميلة بعض أحيان إلى أن يشرع فى وضعه نحت إشراف للنة دولية . 
ويشجر بينه وبين الحدبوى إسماعيل الخلاف فيبدو منه خاق التعلل والساومة 
وانهاز الفرص » كا تبدو هذه فى كل أناجر أو مغاص فى السوقٍ ٠‏ ثم هو 

برى فى الصفقة التى باعها الحد.وى إمماعيل تالا بين رأس امال الفردى 
ورأس امال الإتجليزى . وأخيراً فهو يتمهد لمرانى على أن تسكون القناة 
عل :اناد #توعل أن أعنا ل عبها بسر » فإذا بشخصيته تتلائى أمام 
السفن الإبجللزية التى اتخذت القناة قاعدة لغزو مصر فى سنة ؟.ه1 . 

وهكذا ترى أن تصرفات دى لسيس جميما كانت تصرفات راجل يجمع بين 

الفكرة المادية والفكرة الدياوماسية . وهو بمد ذلك حسن الحظ ء لآنه 


سويات 


يكن يستطيم أن يحفر القناة إلا بمعاونة مصر . وقد فشل فى حفر قناة 
بها لآن العبقرية الفرنسية التى طالما تحدثوا عنهاكان يموزها فى يما المال 
الصرى والمهد الصرى والعمل اللصرى . 

وهذا المناعس الدياوماسى هو الذى ساتته الأقدار ليكون « صديتاً » 
للخفور له سميد باشا . وقد كان سعيد ياشا 2 مسلحاً مستتيراً با 
للأجانب مشجما لحم على العمل فى مصر . فير أنه - على الرغم من قطنت 
وحسن نيانه كانت طبيعة أخلاقه نحول دون مثابرنه واستمراره فى سبيل ٠‏ 
الإسلاح » فقد كان سعيد رجلا سهل الانقياد » تموزه قوة المزعة 
والإرادة 06© . وقد بدا كل ذلك فى السهولة التى منح بها دى لسيس 
عقد الامتياز الأول فى نوفير سنة 1864 . وهذه الظروف التى فصلها 
دى لسبس فبا أسلفنا لم تكن ظروفا تائم منح امتياز سهذا الشروع . 
الضخم . وهذه القوى الخفية التى أشرنا إلها ى التى كان عمشلها" 
دى لسيس فى هذا الوضع من الصحراء . وى التى وجدت فريسة سهلة 
فى سميد لأنه منح عقد الامتياز من غير تفكير عميق . فأين هذا مما كان 
يفمله مد على ؟ بل أبن هذا مما فمله عباس الأول حين اتفق على إنشاء 
السكة الحديدية ؟ وأى عقد للامتيازلايتطلب بعد نظر وتقليب وجوه الرأى ؟ 
فا هكذا تمنح عقود الامتياز | 

ولعلنا إذا قارئا هذا المقد بالعقد الذى أبرمته الحكومة الصرية مع 
شركة روبرت ستينسن فى وليه سنة 1801 لإنشاء خط سكة الحديد بين 
القاهرة والإسكندرية لأدركنا أن حكومة عباس الأول كانت على عل نام 
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سس خا ا 


بتفاصيل المشروع الذى اتفقت عليه . فقد "حددت تمهدات كل واحد من 
الطرفين ؛ وحددت التزامات المكومة تماما » ووضمحت واجبات روبرت 
سّيكنسن بالتفصيل . أما الفرمان الذى منحه سعيد باشا صديقه دى لسبس 
فى 'وفير سئة 1884 فقد كارن مهما حملا ينقصه كثير من التحديد 
والتفصيل . وهذا الإسهام نفسه » وهذا السخاء فى المنح » وهذا الإففال 
لقوق المكومة الماحة هو الذى جعل العقد كثير المَآخذ والخارج ؛ وهو 
الذى أقحم مصر فى النزامات كان يمتقد سعيد باشا أنها لم تكن إلا 
منحا ؛ ولم يكن يعم أن ورا ء كل كلة أطاعا تتحفز » وأن وراء كل فقرة 
تأويلا كان ينبنى أن يحتاط له . 

كان من بين هذه المواد المهمة كلما يتصل بالأراضى التى كان منتظراً 
أن تخترقها قناة السويس وقناة الماء العذب . فقّد جاء فى المادة الرابعة 
أن تمنح الشركة الأرض اللازمة التى لا علكها أشخاص » مجان من 
غير تمن 6 وحاء فى المادة السابعة أنه 2 فى حالة ما إذا فكرت الشركة فى 
وصل النيل بقناة. تخترق البرزخ بطريق رأبى » وف حالة ما إذا اتبمت 
القناة البحرية طريقاً غير رأبى » تتنازل الحكومة الصرية للشركة عن 
الأرض غير التزرعة التى علسكها الدومين العام » وترومها الشركة وتزرعها 
على حسامها أ وساطه! » . ثم لقد حظر على المكومة الشوة أن 
تستغل هذه الأرض ور ض على الذين بروون أرضهم من الأهالى أن 
يدفعوا تنا معيناً للمياة . كل ذلك كان من بين ما منحه الوالى فى المقد 
الأول . وقد كان فى كل ذلك مخارج حاول دى لسيس فها بعد أن يووا 
لسلحته ولمبلحة أصحاب رءوص الأموال . وحاول أن يمور هدم النح 


سس بايا سم 


فى صورة تمهدات تبادلما والوالى . والحق إنه أخذ كل شىء ولم يم مصر 
ولا الوالى إلا القليل . 

على أن هذا المقد الأول ل يكن يخاو من الزايا لمصر . ولو أنه كان 
قد نفذ مف بعض الغبن الذى وقع عليها . فقدكان من عزاياه الظاهرة أن , 
للحكومة الصرية دائاً أن تعين مدير الشركه » وأنها تستطيع أن تنشىء 
حصينات على حساءها حيث تكون القناة » وأنها تتقاضى مبلقاً سنوي 
مقداره 18 ./' من صاف الأرباح » وأنها تستولى على القناة ومنشآ مها 
استيلاءا نام) عند انتهاء أجل المقد : ول يذكر فى هذا العقد الأول ثىء 
عن العال المصربين ولاعن ضرورة قيامهم بأعمال السخرة ولاعن تمهد 
الحسكومة بتوريدم . ول تحدد الأرض اللازمة لمفر قناة السويس ولالمغر 
قناة الاء العذب . 

أما المقد الثانى الذى منحه سعيد باشا مسيو دى لسيس فى © ينار 
سنة 1865 فهو يختلف فى بعض شروطه عن المقد الأول . وهو أل 
إيهاما ء سكن كل جلاء فيه إما كان على حساب مصر . ويكنى أن تعلم أن 
دى لسيس هو بنفسه الذى عدال العقد الأول 5 فهو قد حاول أن يحذف 

بعض الزايا الى كانت تتمتع بها مص وحاول أن يحدد مساحة الأرض الى 
تتنازل عنها المكومة مها كيلو مترين على ضفتى القناة :» ثم هو قد حاول 
:أن يفحم مصر فى التزامات م تكن موجودة » وأن يحرعها امتيازات كان 
برج أن تفيد منها . ثم إن المقد الثانىكان يقضى بالغاء النصوص الواردة 
فى العقد الثول مما يخالف أحكام العقد الآخر . 

وأول ما أغفله المقد الثانى هو حق الحكومة الصرىه فى تعيين مدير 
الشركة » وفى بناء حصون فى منطقة قناة السويس » وف الاستيلاء عند مهابة 


العقد على منشئات قناة السويس استيلاء” ناما بعد الاتفاق الودى أوالتتحكم . 
أماما حدده المقد الثاتى فه وكله منح تحدد الأراضى التى تستطيع الشركة 
أن تستغلها » والأملاك الأخرى الى كان على الكومة أن تنزع ملكيتها 
لصالم الشركة . ثم كان للشركة دون غيرها أن تستغل هذه الأراضى الشاسعة 
من غير أتك تدفم ضرائب لمدى عشر سنين . ولم تكن ف العقد الأول 
إلا إشارة للسهيلات التى ترى مصر أن تمنحها الشركة » وإلى المعاونة التى 
سيؤدمها لها موظفو الحكومة ؛ ولكن برزت ف اللادة الثانية من المقد 
الثانى فكرة السخرة . فقد وافقت المسكومة الصرية على أن بكون أربعة 
أخاس العمال من المصريين » وقد أضيف ذيللهذا العقدالثانى وثقعرى هذا 
التمهد ويشد من أزره . وجاء هذا الذيل عمقتضى مذ كرة فى ٠١‏ بوليه سئة 
6 تمهدت الحسكومة الصرية فها بطريقة أوضح أنتقدم الممال اللازمين 
عند طلب مهندمى الشركة وطبقاً لحاجة العمل . 

كل ذلك كا أسلفنا فتتح محال التأويل واسعاً أمام الشركة . واقلبت 
هذه النحة التى منحها سعيد باشا صديقه دى لسيس إلى. تعهد مجحف . 
وخلقت مهذه الشروط دولة مستقلة إلى الثهال الشرق من مصر . فقد 
خولتٍ الشركة من الرافق والنافع مالم تستطع شركة أخرى ولا فره آخر 
أن يستوى عليه » وقدر على مصر أن تشتر ىكل ما يتى من الأسهع بسد 
التوزيع » وأن تورد *٠٠ر١؟‏ رجل العمل فى حفر القناة من عمالها 
وفلاحها . وكان عشرون ألفا آآخرون دام على استعداد للرجيل إلىالقناة 
وعشرون ألفَا آآخرون راجعين من العمل فى القناة » فكأ ما كانت تستتزف 
جهد ستين ألف رجل من خيرة رجال مصر . كلهم كانوا يسمأوون فى 


ظروف عصيبة وجو مولوء . وكان عملهم مضنيا كاد يكون الا لولا أنهم 
كائو| 'عمالا مصريين . 

ثم حق امتلاك كيلو مترين على ضفتى القناة » وامتلاك الأرض الى 
رع ارات ل اا ا 
إللها الشركة » وحقها وحدها فى استغلال هذه الأراضى » وإعفاها من 
دفم الضرائب والكوس لمدة عشر سنين :كل ذلك كان ما أقحر مصر فى 
التزامات ماكان يحب أنترتبط مها ؛ بل لم يكن فتح القناة نفسه يستازمها . 
وقد أدت كل هذه الالازامات إلى التورط فى عقد أول قرض فى مصر . 
وكانت القروض الأجنبية فانحة الأزمة الى اننهت باحتلال إنجلئرة ؛ فسميد 
باشا من هذه الناحية هو الذى بدأ هذه الأزمة ولم يكن ذلك إلا لروح 
التساهل الى أظهرها بحو صديقه فردينائد دى لسبس . ١‏ 

قد دفمت مصر اين غالياً من أجل قناة السويس » وكانت تستطيم أن 
تفيد من مركزها لو أن القامين بشئونهاكانوا أ كثر حرصا على حقوقها . 
على أنه لم يكن الْمّن الذى دفمته مالا فقط ولا أرضاً فقط ؛ بل لقد دفست 

غزراً من الدموع والعرق والدماء . وهؤلاء المال الصريون الذين أنشأوا 
القناة ثم الذين أفلحوا حيث فشلت العبقرية الفرنسية فى قناة ينا ٠‏ حتها 
. لقدفشل الفرنسيون فى يما للمرض والوباء والإسراف والرشوة . ولكن 
كان فى قناة السويسالمرض والمو ع والعرى والفاقة ٠‏ وكان فنها الإسراف 
والعناء . وقد عد العامل الصرى لكل هذه الأنات فانتتحت القناة على 
الرغم من الظروف الالية والصحية المصيبة . كان مقدراً على العامل الصرى 
أن يتناول أجراً وميا مقداره خحسة وعشرون سنتما 5 أى مبلتاً يكل 3 
القرش الصاغ .ركان من هذا الأجر اليوى غذاوه وكساوه . ولكن 


لايم سد 


هلكانت تلك الجوع الحاشدة تتقاضى هذه الأجور على تفاهتها ؟ كلا بل 
كانت هذه الأموال تأخذ سبيلها إلى جيوب التمهدين . أما المامل الصرى 
فقد كان يعمل مسخشراً مستعبداً لايصسب من هذا الأجر الثافه إلا أقل 
من القليل . 

وبعد فسعيد باشا ولاشك هو صاحب قناة السويس » ومصر ولاشك 
هى التى جعات هذا الشروع مكنا . فقد منح سعيد عقد الامتياز » وشجع 
دى لسيس فى كل الراحل الأولى . وسعيد هو الذى وجد الشركة فى أزمة 
مالية لأمها لم تستطع أن توزع كل الأسهم فاشترى هو الآسهم الباقية 
وعددها 1٠همة‏ شم العمالن الصريون ثم الذبن دأوا حفر القئاة ٠وثم‏ 
الذين قاوموا كل العوامل السيثة التى د فموا إلها دفما . 

0 

كانت هذه هى الحال حيما ولى اسماعيل باشا حكم مصر . كان سعيد 
باشا قد جعل من مصر شبه ولابة فرنسية » وكان قد ذهب سشوط) بميداً 
فى إرضاء الفرنسيين. . وكان صديقه دى لسيس قد أخذ عقد الامتياز مستين 
وانتزع مذكرة فى 5١‏ وليه سئة 1885 تببح السخرة . وقد رأينا كيف 
كان دى لسيس حصيفا ماهراً فى كل هذه الخطوات التى خطاها . فقد 
بدأ بأن جمل بعض الحقوق لصر » ثم أغفل بعض هذه الحقوق » ثم إنه 
أنإح لنفسه استخدام عشرين ألقَا من عمال مصر . وقد رأينا كذلك أنه 
كان لشركة القناة أن تملك الماء المذب وأن تستغل رى الأأطيان الماوكة 
للأفراد على جانبها » وأن تملك كذلك جيع الأراضى الى ترى أنها فى 
حاجة إلها لخفر قناة الملاحة وقناة الماء المذب على أن فى من دفع أموالحا 


لدم عشر سنين » وقد رأينا أن الحكومة قد أخذت على ماتقها أن تزع 
ملكية الأطيان الماوكة للأفراد إذا احتاجت إلها الشركة . 

ركان الوالى الجديد من أنصار القناة لكنه كا قال لم يكن بريد « أن 
تسكون مصر للقناة بل أراد أن تكون القناة لصر » ٠.‏ لقد كان قبل أن بلى 
الح مهما بشثونه الخاسة ممتكفا فى أملاكه الشخمة » لكنه حينا أقبل 
على ولاءة الحم هاله مارأى من الحيف والحور فى عقدى الامتياز وق 
الذكرة الملحقة بعقد الامتياز الثانى ؛ ول يشك" الال اميا عر 
كلة فى أى واحد من هذه المقود . 

5 يكن إسماعيل يعترض على الفناة نفسها » بلكان يعترض على الطريقة 
التى كانت تنش مها القناة . ويحاول القاضى كراييتس فى كتابه « إسماعيل 
الفترى عليه 6 أن يصوّر لنا تفكير إمماعيل واتجاهه نحو موضوع الفناة 
إذ يقول : 

نه لانن 4 ساني . فكاله قال فى 
ذات نفسه : إننى أشد حاسة لشروع ترعة السويس من اللمسهو دىلسيس . 
ولكنى لا أحب الامتياز الذى منح إاه . لأن كلة #صديق» قد أفسدته , 
وقد وقع عمى قدى' #8٠‏ أوفيز سنة 1884 وه ينابر سنة 1805 
ومذ كرة " وليه سئة 1865 من غير أن يطلع علها » فلقدكان يعمل وهو 
مغمض العينين وحى ععصر فى سبيل مصلحة صديقه فردينان دى لسيس . 
ومع أننى مستعد أن أعامل هذا الرجل الفاضل بسخاء » إلا أننى مضطر إلى 
التفكير فى مصلحة بلادى قبل كل شىء . فامتياز قناة السويس غير 
قانونى . وقد جاوز سلف حدود السلطة التى كانت له . فال يبرم جلالة 

1 (< - قناة السوبس) 


لم ا 


السلطان هذا الامتياز فهو غير كامل . وسأقاوم هذا الامتياز إلى أن يتم 
إصلاح مانه من عيب . ومتى تم ذلك سرت العمل بكل نشاط 2906© , 

فكانما انتحى إسماعيل إلى أن عقد الامتياز الذى ورئه عن عمه سعيد 
ق 18 ينار سئة 1878 لم يكن عقداً قالونيا » لأن فيه شرط) أساسيا هو 
أن يصداق عليه السلطان » وم يكن السلطان قد صدق عليه بمد » إذ حالت 
دون ذلك خصومة إبجلترة . ثم أن موقف إمماعي ل كاك بتفق وموقف 
إبجلترة من ناحية » ويتفق وموقف الباب المالى من الناحية الأخرى . 
كان يتفق وموقف إتجلترة لأنها كانت حرص على إحباط الشروع يأبة 
وسيلة » وقد وجدت نقصاً فى عقد الامتياز وسلت .ه لدى الباب العالى 
لإحباط الشروع . وكان يتفق وموقف الباب المالى لأن فؤاد باشا الممدر 
الأعظ كتب إلى إمماعيل فى ؟ ابريل سنة 1858 خطاباً سلطانيا فيه 
ثلانة مطالب بشأن القناة » يحم عليه تنفيذها وينهدده بالعزل إن أغفلها . 
وكان أول هذه المطالب أن تكون القناة يجارية محضة ؛ وثاتى هذه المطالب 
أن تمنع الشركة من الاسنيلاء على الأراضى التى على جانى القناة » وثاللها 
أن يبطل استعال السخرة فى إنشائها . ْ 

ولا حسبن” أن إمماعيل كان منقاداً لإجلترة إلى هذا الحد؛ ولا تحسين 
أنه تأثر من نهديدات الباب العالى . فالحق أنه لم يقف العمل طلب إليه . 
.بل لقد كان إسماعيل صاحب فسكرة خاصة عن قناة السويس » واتفقت 
فكرنه مع سياسة إبجلترة وتركيا . ولكن ماعى الدواقع التى كانت 
دأى إسماعيل ؟ عتاز حك إسماعيل باثنتين : بأنه كان شديد الحرص على 
(1) « اساعيل الفترى عليه » ص ٠ه‏ . 


سلطته وبأنه كان يحاول إلثاء الرقيق . فقد كان يحاول أن يحمل استقلاله ‏ 
ملحوظا حتى عند الباب العالى » ودفع فى سبيل الاحتفاظ بهذه السلطة 
المال الوفير للسلطان ولأعوان السلطان . ثم أنه حاول أن يضع حداً لارق 
وبطارد النخاسة فى كل مكان . وفى سبيل ذلك أرسل سير مويل ييكر 
وغيره من الإتجليز فى أواسط إفريقيا ليغزو الرق فى أوكاره . وقد رأى أن 
عقد الامتياز الذى وقّعه سعيد باشا كان يمتدى على سلطة الوالى فى هذبن 
الموشعين . فقد نشأت عقتضى هذا المقد دولة مستقلة ذات سلطة واسعة 
فى الثمال الشرق من مصر ؟ ثم لقدكانت السخرة التى أيدمها مذ كرة بوليه 
سئة 1885 نوع من أنواع الرق . وقد ثار إمماعيل على هذين الالتزامين 
كما ثارت قبله تركيا وكا أرادت أن تثور إتجلترة . وقد سار فى ذلك وراء 
ميوله الخاصة » وصادفت هذه اليول هوى من إتحلترة للخصومة الى 
قامت بينها وبين فرنسا على فتح الطريق الجديد إلى الشرق .٠‏ 
6 ينبنى أن ندرس اريخ إسماعيل جميمه حتى ندرك موقفه من قناة 
السويس . لقدكان مقبلا على تأبيد سلطته » وكان برى أن جزءاً من مص 
قد اقتبطم « ول يكن ليجهل المطر السيامى الذى يترتب على السماح لشركة 
أجنبية بامتلاك منطقة واسعة ممن الأرض فى مصر على ضفاف الترعة التى” 
"أذن سميد باشا لدى لسبس فى حفرها » وتخويلها سنلطة مطلقة على تلك 
النطقة » وتمليكها تلك الترعة العذية 2176 . ثم لقد ولى إسماعيل الحكم وى 
العام الغربى فكرة عن محرير العبيد . وكان إبراهام لنكلن قد أذاع منشورة 
الخاص بتحربر العبيد قبل تولية إبماعيل بسبعة عشر بوما . وكانت الحرب 


. ٠8 عن مكاون فى «إساعيل المنترى عليه» ترجة فؤّاد صروف ص‎ )١( 


سكمس 


الأهلية فى أعريكا قد حولت أنظار العالم إلى مسألة الرقيق . فلا بد أن يكون 
إماعيل قد تأثر سهذه الحركة المالمية الكبرى فساءه أن يكون فى مصر 
نظام معترّف به يشبه نظام الرقيق يننا المالم التمدن يقوم بحملة شد الرق فى 
كل مكان . 1 ْ 

كيف حاول إسماعيل إذاً أن يتخلص من عقد الامتياز الذى حل فى 
أطوائهكل تلك الالتزامات الجحفة . لقد اعتيزه غير قانوتى لأن السلطان لم 
يكن قد مدق عليه بعد . وقد أيدت إتجلترة إسماعيل ياشا فى موقفه لأنها 
كانت تود الفشل للمشروع جيعه . على أن إبماعيل لم يقف العمل طلبت 
إليه تركيا لأندكان يريد أن محفر قناة المويس » بل لقد أوفد نوبار بإشا إلى 
الأستانة وباريس ليقوم بدعانة ايها التتخفيف من عقد الامتياز . وحيما ذهب 
توبار إلى باريس حاول أن يثبت أن العقدغير قانوتى وحاول أن اوضح للش ره 
مطالب منولاه » وهى تتشخص فى إنقاص عدد المال الذين تقدمهم الحسكومة 
إلى ستة آلاف » وزيادة أجورهم إلى فرنكين بدلا من 8 ستتهما » وإلغاء 
امتيازات ملكية الشركة للأراضى على أن تتمهد الحسكومة بإتمام الترعة 
المذية وتمويض الشركة قيمة النفقات فى القسم الذىكانت قد أنشأنه فملا . 
وكانت الشركة قد رفضت كل هذه امطالب فنشأت ينها وبين ثوبار معركة * 
سحافية عنيفة أدت إلى أن رفع مجلس الإدارة على نوبار دعوى المهموه فيها 
بالتشهير بهم . و نظرت الدعوى أمام محكنة السين الفرعية » وصدر الح 
فى 78 فبرابر سنة 18584 وهو يقضى يأر أوبار قد أساء فملا إلى سمعة 
الشركة حين أذاع أن عقد الامتياز غير قانونى » وأنه لم يكن لدى لسيس 


داوم - 


أن يعلن عن القضية فى السحف قبل إقامة الدعوى . ثم أوعزت المكمة إلى 
الطرفين بالصالحة . 1 

واتفق الطرفان على التحكم » وحكم نابليون الثالك ؛ وكان الالتجاء 
إلى عاهل فرنسا خطأ أى خطأ . فقدكان نابليون الثالك ينظر إلى مص ركأنها 
منطقة نفوذ فرنسية » وكان يمطف على رأس امال الفرنسى كل العطف 3 
وكان برى ف فتح قناة السويس تأبيداً للنفوذ الفرنسى فى وادى النيل وى 
العالم أججع . على أنه من وجه آآخر ارتطم بالأسانيد الواهية التى قدمها الشركة 
لذلك اتخذ خطة وسطى بين مطالب الحدوى ومطالب الشركة وتلخص 
' ١ح‏ أن يعتير اتفاق "٠‏ بوليه سنة ١805‏ بشأن استخدام المال 
الصريين منزلة عفد يحتوى على التزامات متبادلة يحب على كل من الحدبوى 


والشركة القيام مها . 
؟ - أن تتنازل الشركة عن مطالبة الحكومة بتقديم هؤلاء المال 
على أن تدفم الحكومة تعويضا للشركة مقداره ٠٠٠ر٠٠٠رةم؟‏ فرنك 


( أى ٠.٠٠ر٠؟هرا‏ جنيه ) . 

© - أن تننازل الشركة عن ككل حق فى ترعة لياه المذبة وتلتزم 
الحسكومة بإتهامها ومحتفظ الشركة يحق الانتفاع مها . وندفم المكومة 
تنوضا جتان هذا التنازل مقداره ٠٠٠‏ ر٠ء٠٠ءر5!‏ فرك ( أى 
«٠ءرء4]‏ جنيه ) . 

ع - وأن تحدد الأراضى الماوكة للشركة واللازمة للمشروع عقدار 
٠٠.رن؟‏ هكتار تقريبا منها 4؟رء1 على حانى قناأة السويس نفسها 


لاجم د 


وملحقائها و ٠٠رة‏ للترعة العذية وثلاثة آلاف هكتار لبالى الشركة 
( المكتار ‏ ٠٠ر١٠‏ متر مربع ) . 

ه - أن تعاد الأراضى الأخرى التى اتضح.عدم ازومها لمشروع 
ومساحتهبا ٠٠٠رء٠»‏ هكتار إلى الحكومة مقابل تعويض مقداره 
٠٠عرء٠ءرء"‏ فرنك ( أى ٠٠٠ر١؟1‏ جنيه ) ش ْ 

. أى أنه قد خرجت مصر من هذا الفحكم غارمة لآنها اللزمت بأن تدفم 
ورد ركم فرتك أوما يناو ٠٠‏ درء جرس نيه , 

والذى يتأمل هذا المكم يرى إلى آى حد كان جائراً . ولمله ل يكن 
'بننظر من رجل مثل نابليون الثالث أن بفعل غير ذلك . فهذه الأراضى التى 
منحها سعيد وهو مغمض الميئين كلفت استعادتها كل هذه اللايين من 
الفرنكات . والحك بمد ذلك يستند على مغالطة ظاهرة هى أن هذه النحة 
الت منحها سميد بإشا صديقه فردينان دى لسيس أصبحت ف نفسها قيداً 
واللزام) . والواقع إنه لى يكن فى العقد الأصللى ما يشعر أن هناك التزاماً 
متبادلا بين الطرفين . ثم إن نابليون قد عد الاتفاق نفسه صمييحاً مع أنه لم 
يكن قد أبرم بعد . ثم إنه حم على الحسكومة بأن تدفم 5 مليون فرنك 
على جزء القناة المذبة الذى كانت الشركة قد أنشأنه مع أنها كلفت هذا 
| الحزء ٠٠.رء٠هرلا‏ فرنك فقط . واستروت المكومة ٠٠٠ر*5‏ هكتار 
من الأرض لمكنها دفءت 7١‏ جنها تمنا لكل هكتار كنت قد منحته . 
ومعنى ذلك أن مصر قد دفمت ثلاثة ملايين وثلث مليون جنيه لتخفف من 


)١(‏ انظر «عصر إسماعيل الجزء الاول » تأليف عبد الرحمن الرافهى يك 
ص لاه وما بعدها . ١‏ 


عقد الامتياز . وهكذا تظهر لنا ناحية من تواحى دى لسبس .. فهذا الذى 
اعتبر حفر القناة مشروعا داخْليا ليبدأ به هو الذى حاول أن يقتطع من 
مصر كل هذه المزايا . ول يكن موقفه من مصر إلا ككوقف الهودى شياوك 
حين حاول أن يقتطم رطلا - الحم من جسم عريمه أنطونيو فا صوره 7 
لنا شيكسبير | 

كان رأس مال الشركة ثمانية ملايين جنيه وقد دفعت مصر ممقتفى 
هذا التحكم ٠٠‏ ٠رء5*رم‏ جنيه » فكانها قد سامت بما يقل قليلاعن 
نيف رأس امال . وهذه نحفة من محف القضاء كا قال بعض الؤرخين 

وعلى الرغم من فداحة هذه التعويضات التى أ كرهت عليها مصر فإن 
إعاعيل أنقذ كثيراً مما كان سيؤول إلى الشركة . فقد دافع عن سيادة 
مصر » وأتقذ قناة الماء العذب من بين غالب الشركة » وهى قناة تروى 
اليوم ٠*“#ر١١١-فدان‏ من أجود الأرض . ثم هى تسق الناس فى بورسعيد 
والسويس والإسماعيلية . وكذلك استنقذ ستين ألف هكتار من الأراضى 
٠.‏ الصربة » وكان لهذا العمل قيمة معنوية خاصة على الرغم من فداحة الحسائر 
الى منيت مها معير ننيجة لهذا التحكم الشئوم . : 

١ لايانا‎ 

ول تقف خسائر مصر ف القناةة عند هذا الحد ؛ فإن قسة قناة السويس 
ظلت مأساة يكتنفها المزن والأنى ىكل فصل من فصولا . فقد عقد 
إسماعيل والشركة اتفاقين : أحدها فى ٠‏ ينابر سنة 1815 » والآخر فى 
إبريل سنة 1859 . واشترت الحكومة من الشركة عقتضى الاتفاق 
الأول تفتيش الوادى بعشرة ملابين فرنك ( أى ٠٠٠رء ٠‏ جنيه) ودفعت 


م نيم د 


لماتمويضا مقتضى الاتفاق الثائنىمقدارهثلاثون مليون فرنك (أى * لشفل 
جنيه ) » وذلك لأن الحكومة أرادت أن تبطل حق الشركة فى إعفاء 
مستورداتها من الرسوم الجركية » واشترت منها بمض النشآت . 
ثم أتى اليوم السابع عثى من نوفير سنة 1859 . فن ذا الذى تراه 
ف الزينة » وبنى دارا للتمثيل + وأشاف ف مضر ملوك الأرض 
وأمساءها ؟ إنه إسماعيل . وقدكلف حفلات الافتتاح ٠٠٠ر٠٠4راجنيه‏ . 
وقد أثبت البحث الحديث أن اسماعيل كان برى إلى هدف سام فى 
حفلات الافتتاح . فلم يكن غىضه من إقامة هذه الزينات إلا إعلان استقلال 
مصر استقلالا ناما . كان قد قضى بضع سنين قبل ذلك وهو يحاول انتزاع 
استقلاله بمصر من الباب العالى » فقدر أنه يستطيع أن يعلن هذا الاستقلال 
فى حفلات الافتتاح . وكان نابليون الثالك أيضا حور السياسة الأوربية » 
لذلك فكر اسماعيل فى دعوته إلى هذه الحفلات حتى يكون إعلان استقلال 
مصر أمام عاههل فرئسا وممثلين لملوك أوربا . 
وحاول اسماعيل أن يتصل بنابليون ليدعوه إلى حفلة الافتتاح وأرسل 
رسولا اسمه شاهين باشا ليتصل بالإمبراطور . ولكن الباب العالى كان قد 
أحس. نوايا اسماعيل فاتصل ينابليون الثالك من الناحية الأخرى . وقدر 
تابليوف حرج مسكزه فلم يقابل شاهين باشا رسول اسماعيل وقابلته 
الإمبراطورة بوجينى وقبلت الدعوة نيابة عن زوجها . ورأئ اسماعيل أن 
الظروف ل هيأ لإعلان استقلال مصر "ا كان يبنى : 


. #* #* # 


وإليك بيانا مفصلا بالجدهات عما صرفته مصر منذ اتصلت عشروع 
قنأة السويس : 

عتيات مشره 

ررم قيمة أسهم مصر فى القناة . 

ءار قيمة التعويضات التى حك بها نايايون الثالث . 

٠٠درء٠ءة‏ تمن أراضى تفتش الوادى عقتضى اتفاق ٠ل"‏ ينابر 

سنة 1855 . 

٠٠ر٠‏ ٠6ر1‏ تعويض الشركة عقتضى انفاق 78 أبريل سنة 1858. 

٠٠ر٠‏ ٠ر1‏ نفقات القناة المذية . 

٠٠ورءء5را‏ نفقات حفلات الافتتاح . 

٠٠ر4‏ ره فوائد وسمسرة ونفقات التحكم . 

٠٠ر15‏ مجموع ما أنفقته مصر فى الشروع92 . 

وقد دفعت مصر هذه الملايين واحتملت ما احتملت فى سبيل ااقناة . 
لكن المأساة لم تكد تكتمل . وهذه الأساة سوف تبلغ عقدمها حيما تبييع 
مصر أسبهمها فى قناة السويس فى سنة 1878 » ثم حين تبيع حتها فى 
الأرراح فى سنة 184٠‏ . 

5 انا 

تقد أسلفنا عليك ف الباب الأول من هذا الكتاب » وصفاً للطروف 
التى دفمت بإسماعيل إلى بيع حصة مصر من أسهم القئاة . والحق لم يكن 

)١(‏ عن «عصر اسماعيل - الجزء الأول » تأليف عبد الرهن الرافنى بك 
ص ٠. ١١١641١١6‏ 


ساءةث4 هد 


هذا العمل إلا تنيجة لأزمة مالية أخذت بأ كظام مصر . فقدكان إسماعيل 
مدينا فى سنة 14175 عبلغ يقرب من ٠٠‏ *رء ٠‏ ٠رث/"‏ جنيه ؛ لكن السوق 
الالية كانت قد بدأت تتزعزع » وكانت الثقة المالية داك سم . 
وزلت السندات الصزية » وتزلت أيضًا السندات التركية وتوقعت إتجلترة 
أن تهار تركيا ومصر ‏ وددأت تدبر الأعس فى مصر لسياسة مالية جديدة . 
فكانت الصفقة التى استطاع دزرائيل أن ينتنمها . 

وليس همنا من كل ذلك إلا اتساب التى ترتبت على شراء إحلترة 
هذه الأسيم . فقد استتطاعت أن تتخذ بعد ذلك سياسة مالية خاصة » 
واعتبرت أن مصر من بين مناطق النفوذ التى يحب أن حرص علها . 
وقد جر ذلك إلى التدخل الالى ثم السيامى والمسكرى . ولا تحسب أن 
الإنجليز فى ممنة هماما يكونوا نشعرولٌ مهذأ الموقف الجديد فقد حاء ى 
جريدة التيمز فى 51 وير سنة 141/8 مايل : 

« إن الججهور فى هذا البإد وغيره سينظر إلى هذا العمل الخطير الذى 
قامت به الحسكومة الإتجليزءة من نواحيه السياسية لا التجارية . سيعده 
مظاهية وشيئا أ كثر من مظاهرة ؛ سيعده إعلانا لنياتنا وشروطا فى العمل 
' على تحقيقها . إن من الستحيل أن نفكر فى شراء أسهم قناة السويس 
منفصلا عن علاقة إنجلترة الستقبلة بمصر » أو أن ل 
منفصلا عما يوم حول الدولة الممانية من الخاول . . . فاو أدت القلاقل 
أو الاعتداء الخارجى أو فساد الإدارة الداخلى إلى البيار الدولة العمانية 
ماليا أو سياسيا » فقد نضطر إلى أن محتاط للمحافظة على سلامة ذلك الحزء 
من أملاك السلطان الذى تربطنا بهعلاقة قوية 6 290 . 

(1) عن «تاريغ المسألة للصرية » تاليف روئتين س ٠١‏ . 


هذا من جانب سياسة إتجلترة ؛ أما من جانب السياسة الصرية » فإن 
بيعم حصة مصر ف أسهم قناة السويس كان مقدمة للتدخل الفعلى فى مالية 
مصر . ولم تمض _ثلاثة أيام على يبع الأسهم حتى أجيب طلب الحدبوى إلى 
الجنرال ستائقن قنصل إنجلترة المام بالقاهرة » أن نمين إيجلترة موظفين 
إتجامزين يستنين مهما فى إدارة شثونه امالية . وردّت الجسكومة الإبجليزية 
على ذلك فى 77 أوفير سنة 18176 بأن ألفت بعثة من خحسة من كبار 
موظق التكومة نحت رئاسة مسث كيف رئيس الصيارفة . وكان مما عهد 
إلى هذه البمئة أن تفاوض الحدوى وحكومته فى إدارة مصر وس كزها 
الالى» وأن تقف على حقيقة الاشطراب امالى وتسدى النصيحة إلى المد.وى. 
فهناك إذاً ارنباط شديد بين شراء أسهم قناة السويس وبين إرسال بمثة 
كيف . بل هناك فرصة سياسية اغتنمتها إتجلئرة » لأآنها كانت تشعر أن 
مصر قد أوشكت أن هار وأنه لا ,د لها أن تتدخل فى شئومها تدخلا فمليا 
- حتى تكسب بذلك هس كزا سياسيا . أما فرنسا فكانت قد ضعف نفوذها 
منذ حطمها ألانيا فى سنة 141/٠‏ . 

ذلك عندنا إذاً هو معنى بيع هذه الأسهم . ولكن ينبغى أن نال 
الوضوع مرة أخرى كا دالحه [سماعيل . فقد بلئت الأزمة أشدها فى نوفبر 
سنة 176 فوجد أن بين بده موردن من موارد الال يستطيع أن يستفيد 
من أحدها أ وكاهما . أما الورد الأول فقد كان أسهم القناة الى بلغت 
؟.جروب1200© وأما الورد الثانى فهو 18./* مرن.صاف الأرباح الى 
تستحقها مصر سنوبا من قناة السويس . 


5 


وقد رأى إسماعيل أن سعر السهم الواحد ق سنة ع للها م يتجاوز 
كر؟0غ فرنك . وحيما خطر له أن يبيع الأسهم وععرض عليه سعر يبلغ 
5ه فرنك حسب أمها صفقة رايحة . وكذلك باع إسماعيل حصة مصر 
عبلغ يقل قليلا عن أربعة مليون جنيه وهو سعرمقبول إذا نظرنا إلى السنة 
التى بيع فها وإلى الأسعار التى رجع إلها إعاعيل قبل أن يبيع .زد على 
ذلك أنه مقتضى حم نابليون الثالك كان إسماعيل عحروما من أرباح أسهمه 
حى سنة تاقلا ولم يكن له أن عثل فى مجلس الإدارة . 


لذنياكف 


وعهما تكن الدوافع التى أدت إلى بيع هذه الأسهم فإن مصر قد 
خسرنها وكانت خسارتها فادحة . ويكنى أن تمم أن ثمنها يترواح اليوم بين 
ل و 6/ مليون رجنيه » هذا عدا ماعادت به من الأرباح التى تقدر بنحو 
٠‏ مليوثا من الجدهات . على أن الصمائب التى حاقت عصر لم تكن تنف 
عند هذا الحد بل لقد حاوزت ذلك إلى آخر حد تمكن . ذلك بأن مصر 
كانت قد خسرت كل ثىء إلا نصدها السنوى فى أرباح القئاة . وكانت 
قناة السويس قد بدأت تدر ريحاً متصلا بعد سنة ©1417 بل لقد بلغ سعر 
السهم الواحد فى سنة 16٠‏ - مهره/١1‏ فرنك . وكان السيطرون على 
شثؤن مصرق سنة +184 وما بءدها ممثلين لإمجلترة وفرئسا » وكانت الراقبة 
الثنائية تقوم على المالية الصرية حفظلا لقوق أصحاب رءوس الأموال 
: الأجبية: وى طر هته للرائية الكنائية ينمت فته المعة دن الأرا.. 
وقد كان نصيب مصر من هذه الأرراح ضخماً لكها باعته مبلغ ؟؟ مليون 
'فرنك ( أى ٠.٠‏ ٠رء٠هم‏ جنية) فى مارس سئة 14848٠‏ وصاف الأرباح الى 


كانت تؤول لصر سنويا » لو أنها ل تبع نصيها هو الآن مبلغ يقرب من 
الليون من الحتتهات . : 

يحاول القاضى كرابينس فى كتابه « إ#ماعيل الفترى عليه 6 أن بوازن 
ين بيع الأسهم الذى قام به إسماعيل باشا وبين بيع نصيب مصرف الأدباح 
الذى قامت نه مصر نحت إشراف اللحنة امعروفة بلجنة المراقبة : وهو 
بخلص من هذه الوازنة بأن بيع حصة الأرباح جاءت فى وقت لم نكن مصر 
فيه فى أزمة مالية » و بأن المسئولين عن ذلك إنما أرادوا أن يرضوا رأس 
المال الفرنسى حيئا رأت فرنسا أن إبجلترة قد حصلت على صفقة .راحة 
بشرائها الأسهم الماممة بمصر . وقد يكون كرا بيتس على حق فيا رأى من 
هذه الوازنة . على أن الذى يمنينا م نكل ذلك أن نعلم أن مصرقد خسرت 
فى القناة كل شىء » وأنه لم بأت علبها مارس سنة 18٠‏ حتى كانت قد 
خسرت آخر ما كان لها فى شركة القناة » ووقفت بعذ ذلك موقف من 
لاشأن له » ولم تستعد شيا من هذه الأرباح إلا بالاتفاق الذى انعقد ينها 
وبين. شرك القناة فى سنة97١‏ . 

2 # # 

تلك إذن للحة فى ناريخ العلاقات الأولى بين مصروقناة السويس » إنها 
قصة محزنة حقاً » علؤها الزور والظل والحشع » لكها قسبة جدبرة بالذ كر 
لأنها تمثثل لنا جانباً من تاريخنا الحديث ولأنها لايد أن ترشدنا إلى ما نقمله 
فى تاريخنا القبل . 


الباب الثالث 
تاريخ قناة السويس 


من سنة 1918 إلى سنة م5١‏ 


(01) 


م تكن مص مستقلة فى المهد الأول من تاريخ قناة السويس » فقد 
. كانت تابعة لتركيا ولوأن هذه التبعية كانت أسمية منذ سنة 1885 أى حيئًا 
احتلها بريطانيا العظمى . ووضعت مصر حت الجاية البريطانية مرن 
سنة 1914 إلى سنة 1477 . وألفيت هذه الجاية الاسم فى سنة ١955‏ 
لكنها ظلت بالفمل حتى سنة 1975 » ول تنل مصر حكومة ذانية تامة 
غير مقيدة إلا تدريجياً بفضل ما تمسكت به الآمة الصرية من إرادة وثيقة 
وعم صادق . 

.كان حق تقرير الصير هو الشعار الذى نمسكت به الشموب جيعاً فى 
اسنة 1919 وقد قر قرار الوطنيين المصريين على أن يسمعوا صوتهم ى 
مؤتمرات السلح * ثم أمهم نظّموا صفوّفهم واختاروا من يدهم « الوفد» 
وقد استطاع الوفد بحت زعامة زظلول باشا أن يدرك سريماً من القوة 
والنفوذ ماطغى به على كل الأأحزاب الأخزى . وقام اضطراب لاينقطم » 
وحدثت حوادث خطرة اختل لما الأمن » وأ كرهت بريطانيا على أرك 


مدوة سس 


تننازل ولو عن قليل مما كانت تدعيه ؟ فألغت الجابة ولكها احتفظت 
لنفسها ببمض محفظات ذات قيمة خاصة . 

وقد أعلن إلغاء الحاءة البريطانية فى تصريع قبرابر سنة ١97‏ » 
وأعلنت مصر دولة مستقلة ذات سيادة فى القاهرة فى الحامس عشر من 
مارس سنة 1477 . وأنخذ السلطان أحد فؤاد لقب « فوٌاد الأول ملك 
موعن هذا اليوم . ثم تسل الوفدبون المي ؛ وأصبح سعد زغاول 
رئيس الوزراء . على أن الوفديين لم يكونوا راضين عن هذا التصريم » ول 
يقبلوه رسعيا ؛ لآن إيجلترة كانت قد احتفظت فيه كا قلنا بمسائل علق الفصل 
فها حتى يتم اتفاق ودى بشأنها بين الحكومتين البريطانية والصرية . ومن 
ين هذه التحفظات التى أثبتتها إيجلئرة فى هذا التصريم : ضمان مواصلات 
الإمبراطورية ٠البريطانية‏ فى مصر » والدفاع غن مصر ضد أى اعتداء أو 
تدخل أجنى سواء أكان مباشرا أم فير مباشر » وظلت القوات البريطانية 
فى مصر وظل المندوب الساى اليريطالى يتمتع بمركز الاستشارة . 

ونوالت الحكومات البريطانية مرى:. عمال ومحافظين لكنها ظلت 
جيعاً متمسكة مهذه التحفظات على الرغم من تردد لفظتى" «الاتفاق الودى6. 
فى أحاديث الساسة من الإجليز . وكأنما حسبت الحكومات البريطانية أن 
هذا الاتفاق ينبئى أن يكون على حساب مصر وحدها . 

وحيما ولى خزب المال الك فى سنة 1474 أُسّل الوفدبون فى 
تعديل وجهة النظر البريطانية ؛ لكن آمالم تلك ذهبت عبثا » فلم تسكن 
حكومة المال أ كثر استجاءة لمطالهم . وتفاوض سمد زغاول ورامزى 
ما كدوثالد فى خريف تلك السنة » وقدم سعد زغلول خجسة مطالب أراد 


أن تكون اعدة لأى اتفاق . وهذم الطالل الجسة هى : )١(‏ سحب 
الميوش البريطانية من مصر (؟) وسحب الستشارئن الالى والقضاقى 
(5) ووضع حد لتدخل الحسكومة البريطانية فى المسائل الصرية ويخاصة 
ما يتعلق مها بالعلاقات اللخارجية (4) وإعلان بريطانيها العظمى أن ليس 
لما الحق فى حماءة الأحانب ولا الأقليات فى مصر (5) وإعلان 0 
العظمى أن ليس لما الحق فى حاءة قناة السويس . 

واقترح الوفد الصرى أن توضع قناة السويس نحت جابة عصبة الأ 
بعد أنتنسحب الجيوش اليريطانية . وقد أوضح مستر ما كدوثالد الاسبيل 
إلى قبول هذا الافتراح حيث قال : 

« لقد أثرت” مسألة القئاة أول ما أثرت لآن سلامها ذات أهمية 
حيوبة لنا سواء أ كنا فى المرٌب أم فى الس . فلا تزال سلامة مواصلات 
الإمبراطورية البريطانية فى مصر شأنا من الشئون التى نمم بها اليوم كا 
كنا نهتم مها فى سنة 1977 » ولا تزال نصر على أن تظل قناة السويس 
مفتوحة غمر مها السفن الييطانية فى المرب وف السم على السواء ؟ فذلك 
هو الأساس الذى تقوم عليه خطط الدفاع عن الإمبراطورية البريطانية ؛ 
وما من حكومة بريطانية ... تستطيع أن تتخلى عن مصلحتها فى جراسة 
مثل هذه الحلقة من مواصلات الإمبراطورية حتى إذا كان ذلك لصاحة 
إحدى حليفإتها . فسلامة قناة السويس يجب أن تكون نقطة بإرزة فى أى 
اتفاق تصل إليه الحسكومتان ؛ ولست أرى أن الاتفاق على ذلك مستحيل » 
إدا توافرت النية الحسنة من.الحانبين © . 

كان لحزب المال وهو خارج الحم أن يتحدث ماشاء عن دولية 


ابو سد 


قناة السويس وعن وضعها نحت إشراف عصبة الأمم 0 فلم يكن لذلك أثر 
ما دام خارج الحكم ؛ ولكن لم يكن فى الإمكان أن ينتقل هذا الكلام 
من حيز الفكر إلى حيز العمل . فالملاقات الدولية متغيرة متقلبة بحيث 
لايمكن إحداث تغيير خطير مثل هذا يتصل اتصالا وثيقاً بمصال بريطانيا 
الجيوية . وقد أعلن أرثر هندرسون عن رأى بريطانيا فى دولية القناة حين . 
قآل 9 إن اتفاقية سنة ه١1‏ تحدد اللاحة الحرة فى قناة السويس » ولا 
ترى حكومة جلالة اللك أن هناك سبباً دعو إلى تعديل هذا الوضع »6 . 

وطالت الفاوضات يبن مصر وإتجلارة وظلت تتصل وتنقطع بضع 
سئين ؛ لكنها كانت تفشل دام لآن الطرفين | يسلا إل نعل رشق 
لكل النقط . كانت مشروءات اللمماهدات قارح ثم ترفض » وكانت من 
بين النقط الى تثير الحلاف دائا مسألة بقاء فرق من الجيش البريطانى فى 
مصر . . فقدكان الوفدبون برون فى هذه الفرق ح جيشاً من جيوش الاحتلال » 
وم بروا فهم مدافمين عن مصر أمام القوات التى قد تعتدى عليها . 

كيف كان يمكن أن برضى الصريون عن مثل هذا الاحتلالالعسكرى ؟ 
كانت هذه فى الشكلة . وإذا كان اللقصود هو أن تحمى القناة فهل كان 
ينبنى أن بتخذ اليش البريطاتى قواعد له فى القاهرة ؟ وم لايمكن أن 
تنتقل هذه القوات إلى منطقة القناة » بل إلى شاطبها الشرق مادام الأعس 
أعس دفاع عن القناة نفسها ؟ 

وقد اقتربت الحكومتان من حل فى مؤر لندن سنة 19٠‏ وقر 
قرارها على أن يقم اليش الير يطانى فى غمرب القناة إلى جوار الإسماعيلية 
للتعاون مع قوات اميش الأخرى لإدفاع عن القناة . ولكن فشلت 

(!9 - قناة السويس ) 


ةا - 


الفاوضات هذه المرة أيضا لمسألة السودان » ول تسر الاختلافات بين 
الحسكومتين إلا فى سنة 198 حيما أ كرهتهما مطامع إيطاليا الظاهرة على 
أن ييرما الماهدة الصرية الإبجليزية . 

وحل التحالف محل الجماءة وأصبحت بريطانيا حليفة مصر لا الوكلة 
يحماينها . واتفق الطرفان على أن تظل فرق من الجيش البريطانى فى القاهرة 
ريما تبنى لها كنات ملائمة فى منطقة القناة ة وحتى تمهد الطرق لتسهيل 
النقل . وقد كانت مصر غرضا من أغراض الحرب ودافمت عنها قوات 
الحليفة ؛ وكان اوجود هذه القوات أثر كبير فى مبدئة سكانها الدنيين حيما 
قامت إيطاليا باحتلال ألبانيا » وقد علرزت هذه القوات:بفرق انضمت إليها 
من الهند . 

ولقد حدث تغير أصيل فى وجهة النظر التى تتخذها مصر نحو بريطانيا 
فالملاقات يبنهما قد أصبحت اليوم ودية للغاية ؛ ومصالحهما تتفق اتفاقا ناما . 
وإذا آنت زرت كنات الجبش الصرى فى هليو بوليس وجدت أن اليش 
الصرى قد نما فى السنين الأخيرة نموا مطردا ؛ وأن قوة الطيران المصرى 
قد أصبحت أداة حربية بلغت حداً كبيراً من الكفاءة ؛ وسيأتى الزمن الذى 
تكتمل فيه قوة مصر نفسها فتقوم وحدها بالدفاع عن أرضهاء وبالدفاع عن 
القناة .وم بعد الصريون اليوم يتحدئون عن دولية قناة البويس لآن مير 
أصبحت أمة مستقلة ذات سيادة حقيقية ؛ وللمصريين كيرياء قومى وثقة 
بعث بهما فى قلو مهم مس كرمم افر يتزدرا ٠‏ أروة وج ا ءالسووي 
تحت | شراف عصبة من الأم : بل على الشد من ذلك تشعر مصر بأن قناة 
السويس عى أتمن جوهرة فى ناجها » دأنه ينبئى أن تقوم هى على حراسها 


لصاح جيع الم » وأن قناة السويس مام إلاوديعة مقدسة يجب ألايفرض 
علها نفوذ أو إشراف من الخارج . فهؤلاء الذن بدعون إلى دولية قناة 
السويس من سكان البلاد الأخرى لا يقدرون هذا الشعور القوبى حق قدره. 

لقد أصبح عركز مصر الآن يختلف كل الاختلاف عن مركزها فى . 
سنة 141١‏ وسنة 184٠‏ . كانت مصرق ذلك الحين دولة نابعة لاقوة لما . 
وكانت فريسة لمنافسات التجارءة النى نشبت بين الدول الأوربية . 
وكان لأنة مملكة من المالك_الأوربية القوية أن تتدخل فى الأعر فتغلق القاة 
فى وجه الأخرين . أما الإمبراطورية المّانية - وهى الت ىكان يجب أن تمنع 
مئل ذلك العمل - فقدكانت ضعيفة قليلة امول . وعلى ذلك فلم يكن أمام 
الدول إلا غمان معنوى واحد تضمن به عدم التفرقة بين فريق من الم 
وأى فريق آآخر . وكان هذا الغمان العنوى يقوم على مبادىء الحق والعدل 
والأمانة فى العاملة التى اتبمتها شركة القناة منذ بدأ . وعلى الرغم من كل 
ذلك فقد حقدت بعنض الدول التجارءة على شركة القناة ؛ وإيطاليا 
مثلا لا ترى أن تكون هناك شركة خاصة لما الحق فى أخذ الضرائب' » 
وفرض تعريفة على البضائع الارة بالقناة . ونسيت هذه الدول أن الشركة فى 
فترات من ناريخها كانت حيق بها وعساهمها أخطاركادت تقضى علها . 
وحينا "فتحت القناة » وأقبل علها الرخاء ظنت هذه الدول أنه ( يكن" 
هناك ما يحول دون التخلص من الشركة وإحلال لنة دولية محلها : لحنة 
دولية يرقب أعضاؤها بعضهم بعضًا كأ يرقبون القناة . 

لقد صرت فيرة كان دى لسبس نفسه يشمر بأنه ربما أضطر إلى جمل 
القناة دولية إذا ل يستطم أن يؤسّن مشروع القناة بأية وسيلة أخرى » 


١ 


سم ووأ سمس 


لكن الباب العالى رفض هذا الاقتراح رفضا بان لأنه أنى أن يقم إدارة 
دولية على جزء من أرض الإمبراطورية الممانية . وقد حلت الشكلة بعد 
ذلك بأن أرمت اتفاقية سنة ه18 وفبها غمان أ كيد قدمته الدول ذات 
الشأن دليلا على حسن نواياها . وقد تركت هذه الاتفاقية إدارة القناة بين 
مدى الشركة من غير أن تزيجها أو تحدد تصرّفاتها فيا عدا اتفاق القسطنطينية 
الذى حدد حسا ب جولة السفن وقد حاولت الشركة منحانها أن تزيل كل 
ما من شأنه أن يبمث على الشكوى » مففضت الأجور فيضا مطردا مع زيادة 
أرباحها . وقدكان ذلك فى بعض الحالات ضد مصلحة الساهمين أنفسهم . 
وهناك وجه آخر من وجوه السألة كان له أبلغ الأثر فى الرأى العام 
الصرى . لم يكن الصريون يشعرون ف المهد الأول من تارريخ القناة أها 
ملكهم على العم من نهم اشتركوا فهها مالا وعملا ٠‏ فل تكن الأسهم 
التى بيعت - وهى نصف عدد الأسهم تقريبا - ملكا للأمة المصربة 0 
بل لقد كانت ملكا خاصا للخدوى ؟ ول يكن الحكومة الصرية مهذا 
الوضع صوت ف إدازة الشركة . لقد كان المساهمون جيعا أفراداً ينتخبون 
أعضاء مجلس الإدارة ؛ وحيما باع الحدبوى أسهمه وفوائدها للحكومة 
البريطانية فقدت مصر كل علاقة مباشرة أو غير مباشرة يدها وبين قناة 
السويس إلا فها يتصل برجمها إلى مصر عند انتهاء عقد الامتياز .كان ذلك 
مما يحز فى نفوس الصربين ؛ لآنهم وجدوا أن مصر لم تفد شيئا من مشروع 
عظم مثل هذا قام على أرض مصرية . كان هذا فى الواقع مبالئة ما سئرى 
فبا بعد ؛ لكن” فيه كثيرا من الحق فأثر فهم كل التأثير . وصارت 
الحسكومة البريطانية بشرامها نسيب الحددوى هى الحمكومة الوحيدة المثلة 


لدطو.ء.خ) -- 


فى محلس الإدارة '. وزاد ذلك من شعور الصريين بالحسارة » فقد أحشسوا 
أن بريطانيا قد شفلت من الشركة مكانا ممتازا كانوا هم أولى به . وى 
سنة /ا198 استدركت الشركة هذا الشذوذ ينفسها ؛ ومن ذلك المين لْ 
جد الحكومة الصرية ملجأ آخر تلجأ إليه لجاية قناة السويس . 

قامت إحدى الدول - وعى إيطاليا - فى سنة ١9*5‏ وما بعدها 
تطالب بدولية القناة . ولا بشك أن طللها كان طريفا وخلا! فى وقت مما . 
فقد رأت أن يلف محلس إدارة الشركة من مندونى البلاد التى عسها 
استمال القناة . ولو تسسّى تنفيذ مثل هذا الاقتراح لكان معنى ذلك أن يعهد 
بالقناة لإدارة دولية ؛ ولكان فى ذلك افتئات على حقوق الشركة من ناحية 
وعللى سياد مصر من ناحية أخرى ٠‏ ولا ريب أن اقتراحا هذا شأنه 
خليق بأن يبعث الفتنة والاشطراب » ورا أدى إلى ناح غير ممودة العاقبة » 
ومن حسن الحظ أنه لا سبيل إلى تنفيذ مثل هذا الاقتراح . 

إفة 

اعت ا صمو د ووم رون 

نفس الملاقات التى تقوم بين الحسكومة الصرءة وبين شركة القناة . 
الوقوف على تلك العلاقات ستقبين السبب الذى من أجله ا 
بشدة أى تدخل أجنى فى شئون القناة سواء أكان هذا التدخل مستورا » 
أم مكشوفا . فعى تمل أن تدخلا مثل هذا يضر بمسالحها الخاسة . 

وليس من شأننا فى هذا الصدد أن نبحث مسألة الدفاع مرة أخرى » 
ولا: أن نبحث حق الدول جيعا فى استمال القناة » فإن ذلك كله قد 
ضمنته اتثفاقية سنة 14844 . وحسبنا أن نذ كر أن الوضع الحالى لن يضر أية 


د ع 


دولة » ولن يضع فروقا بين دولة وأخرى ما دامت الدول متمسكة عبادى», 
الأمانة مبرأة من نوايا الاعتداء . 

فاذا خلسنا من ذلك فيجي أن نوجه التفاتنا إلى الثنثون الأخرى 
الداخلية البى تتصل بعصر نفسها . 

حيما حصل فردينان دى لسيس على عقد امتياز القناة من الوالى حمد 
. سعيد باشا كان برزخ السويس عا صفصفا لا غناء فيه » وكانت امنطقة 
بين الشمال والجنوب تمتد ماثة ميل فى صراء جدباء تحف مها المستنقعات 
عئد البحر المتوسط وحم عن إنشاء ناه تبدل أدفى إلى أن يكون ممسجزة » 
وكان اتصال البحرين أحد مظاهه . 

والثروة التى جنها مصر من مشروع قناة السويس ٠»‏ لاشأن لما ما 
استحقته من أرباح الشركة ؛ ولمله كان من اللليى أن زر الوطتيون من 
المصريين » تلك الحسارة التى لحقت مصر من جراء تصرفها فى نصيها من 
هذا الشروع . لكن الواقع أن ما كسبته يرجح تلك المسارة بكثير ”© . 

فالقناة كانت نواة ربت وأينعت فها بعد ؛ وقد هيأت لمصر واديا جديدا 
كوادى النيل نفسه ستفيد من خيرانه بوماما » أو قل إنها تفيد منه الآن 
إلى حد كبير . ذلك أن حفر الترعة الحاوةالموازية للقئاة على جانبها الغربى 
جعل من الأرض القفر منطقة واسعة سهلة المواصلات » وصالحة للزراعة 
والسكنى . وى حين أنه يكن فى هذه المنطقة سوى ثفر السويس الصغير 
على طرف البحر الأعر » فقد قامت الأن خحس مدن عصرية زاهرة 
استكملت جيعا كل عناصر العمران . وتاريخ هذه المدن نفسها » وجال 
)١( 0‏ يسرد اللؤلف فى هذا الفصل ماجئته مصر من قناة السويس وقد أوضنا 
فى الباب السابق وجهة النظر المسربة ‏ المعرب . 


الك 077 اتلك 


موقعها مادة لدراسة مستفيضة قائمة بذامها . ول يكن قيام أربع مدن منها » 
وازدهار الحامسة إلا نتيجة لا قأمت به شركة القناة . 

وتقع يور سعيد ويور فؤاد على طرف القناة من ناحية البحر الأبيض 
التوسط . وليست الأأوض التى تقوم علها بور سميد إلا جزءا اقُطم من 
البحر ؛ ومن مستنقمات بحيرة النزلة » وتتكون الترية نفسها من الفضلات 
واارواسب التى أأخرجت من الأرض . وبدير المدينة ما عدا اميناء جاس بلدى 
يشترك فى أعماله عضوان من قبل الشركة . أما بور فؤاد فم تنشأ إلا حديثاء 
ويشرف علها مجلس مختلط من موظق المكومة » وموظف الشركة . 
وتقسم الأرباح مناصفة بين الشركة وبين الحكومة . 

وعند منتصف القنأة » تقع مدينة الإسماعيلية الججيلة على ضفاف حيرة 
القساح » وهى بحق زبرجدة مصر . وتمجز اللنة عن وصف ما محتونه , 
من حدائق غناء » وصروج خضراء » وزهور متوعة براقة . وأو تنسنى 
لأحد أن يسير فى شوارع الإسماعيلية » وأن بزور منازلها الفسيحة ؛ 

ومستشفاها الرا؛ ع » وأن يتنقل بين حوانيتها » ومخازن جمياتها التعاونية » 

وأن يشارك 7 م حهم وسعرثم فى وأدميني ؛ وأن برأثم فى دور الخيالة » 
وعلى شاطىء البحر ء لما صدّق أن ذلك كله قالم على رمال الصحراء . 
وتنفرد شرللة القناة بادارة الإسماعيليه » حيث أمها عى التى هيأت مبانها 
عا فها من محطات الكهرباء والياه والجارى ٠‏ وتقتصر الحكومة على 
الإشراف على الأمن سب . 

ويقع التغران التوأمان : السويس وبور ” وفيق عند طرق القناة من 
ناحية البحر الأخر . وقد نشآ وازدهرا كا نشأت بور سعيد ونور فؤاد . 
وبور 'وفيق نفسها من صنع شركة القناة » وهى نحت إدارتها . 


ل عمو ند 


وبفضْل تلك المدن الحس يبلغ سكان منطقة القناة حواً من مائتى ألف 
نسمة ليس موظفو الشركة إلا جزءا من تعدادهم . وقامت أعمال ترى 
إلى تحسين النطقة وتنشئها فشسيدت فى المدن مخازن ومصانع وفنادق 
ومكائب لشركات الملاحة مما ليس لشركة الفناة شأن مها ؛ لكن الشركة 
نفسها هيأت الجو لكل هذه النشئات . ولقد زادت 'ثروة مصر حيما بيمت 
الأرض وأجرت »؛ وحيئا استوردت بضائع فى النطقة أخذت علها 
السكومة الضراكي الجركية الفروضة » وهذا عدا ما يدفعه السكان من 
ضريبة الدخل . /' 

وبين :ور سعيد والإماعيلية » ثم بين الإسماعيلية والسويس محطات 
للقئاة . وهذه الحطات واحات يانمة نحف مها الأبنية والبساتين » ويباغ 
عدد هذه الحطات إحدى عشرة هى من الشهال إلى الجنوب رأس العش » 
والتيئة » والقنطرة » والبلاح » والفردان » وطوسون » والدرسوار؛ وكبريت» 
وجنيفة » وشالوف ٠‏ 

وف حين أنه قد نص فى عقد الامتياز على أن تُكون هذه الأرافى 
المستحدنة من بين أملاك الشركة » إلا أن المزء الذى لم يتطلبه إنشاء القناة 
قد أصبح ملكا مشتركا بين المكومة اللصرية وشركة القناة . ويشرف 
على بيع الأرض » والقصرف فبها لمنة تضم مندويين اثنين من كل جانب . 
وتقسم الأرباح على الناحيتين سنويا . وقد أصابت المسكومة المصرية 
وحدها مرد_ هذا المورد إلى سنة ١9*8‏ ء ما برو على ستة ملايين 
من الفرنكات . 

ولو أتيح الشركة أن تظل قئمة على القناة بصغة دائمة لقامت بتحسينها 


عأاو.ا ا 


على الوجه الآ كل مما لا يسم به الآن الأجل الحدود الباح لما . على أننا 
يحب أن نذ كر أنه قد عاد على الحكومة الصرية حانب سخى من الأرباح 
فى كل مصحلة من ماحل الإنشاء لا سها حينا كانت تنشأ اللدن حسب 
خطط موضوعة وأسس عامة معترف مها . ولم يكن لهذا العمل نفسه مرى 
ْم على الأثرة ؛ بل لقد كان الإخلاص والمنابة والفخر بإنجاز مثل هذا 
: العمل هو الذى يظهر للناظرين فى كل مكان . وستظل مصر مدينة إلى ' 
الأمد لحؤلاء الذين خلفوا لما مثل هذا التراث الجيد . ولملها تقم مثالا 
تذكاريا لشركة القناة نفسها فى الإسماعيلية حيمًا درك ذلك . 

لم يكن الوطنيون الصر.ونيحفاون فى حرارة النضال عثل هذه الأرباح 
الدائمة . فقدكانت الحسارة الالية الناجة عن بيع نصيب الحدبوى عندثم 
0 فو ق كل اعتبار آآخر .. وماكان ذلك خطأ من حانب الشركة . ققد عاتى 
الصربون ماعانوه لأن حكومتهم فى العهد الأول من ناريعم الفئاة كانت 
ضعيفة كثيرة الأخطاء . 

ولكن الآن » وقد حقق استقلال الأمة الصرية ننيجة للهعاهدة الصرية 
الإيجليزية فى سنة 1985 » فإن الجو قد مهيأ لوقف أهدأ وأ كثر روية 
وتمقلا . فق الجو الجديد الذى يسوده الوفاق وحسن النية التبادلة اتضح 
أن هناك صاللحا مشتركا بين بريطانيا العظمى ومصى وشركة القناة . فالأولى 
هى التى حمى القناة » والثانية هى التى تملكها , والثالثة هى التى تديرها . 

وحيمًا اننهت الفاوضات بين مصر و إتجلترة هذه النهاءة السميدة قدرت 
شركة القناة أنه يجب أن يكون للحكومة الصرءة نصيب ف.أعمال القناة . 


االكةأات 


فدخات فى مفاوضات أدت إلى اشتراك مصر اشتراكا فعليا وإرضائها من 
هذه الناحية . 

وظهرت ننيجة هذه الحادئات فى سنة ١98/0 - ١95‏ بإتفافية بين 
الشركة والحسكومة الصرية . واتفق الطرفان على أن تعين الحمكومة 
الصرية مديرين مصريين فى محلس الإدارة » وأن يكون لما الحق فى أن 
تعين مندوبا مثلها له سلطة البحث فى معاملات الشركة . وتمهدت 
الشركة أيضًا بدفع إيحار سنوى قدره ٠٠‏ ٠ر٠٠"‏ جنيه وبدقم فعورووسر 
جنيه أخرى مساهمة مها فى تكاليف الطرق الحربية التى قررت إنشاءها 
الماهدة الصرية الإحليزية على طول القناة . ووعدت الشركة بأن توظف 
عددا من المصريين كل سنة بحيث يصبحون قى سنة 195/8 ثلث عدد 
اموظفين جيعا , وأخيرا فقد اتفق الطرفان على طريقة لتقدير الحد الأقصى 
للرسؤم ؛ وهو ماأشرنًا إليه فها أسلفنا . 

وكذلك وطدت هذه الاتفاقية العلاقات الودية القائمة بين المكومة 
وبين الشركة » وأزالت كل أثر للنفور السابق . لقدكانت شركة قناة السويس 
شركة مصرية فى عصرها الاضى ؛ لكن مصر نحس الآن أن ذلك قد 
أصبح حقا لامن الوجهة النظرية سب بل من الوجهة العملية أيضا , 
ولا بد أرت يؤر ذلك فى موقفها إذا افرح 58 تعدل فى الإدارة 
بوضمها الحالى . 


رذ 
على أنه ل تحض فترة من الوقت بعد هذه الاتفاقات حتى برزت مشكلة 
القناة مرة أخرى . فلا محسبن أن عركز قناة السويس قد ثبت بكل هذه 


ل ب/ا1 - 


الاتفاقات التى بسطناها فى الفصل السابق . ذلك أنه قد كان لويطاليا 
سياسة جديدة اختطها » وكان لموسولينى منهج أراد به أن عد إمبراطورية 
رومانية أخرى تسود البحر الأبيض التوسط . لقد بدأت الدعاية الفاشية 
تعلن أن «جيبوتى وتونس والسويس » من بين الواضم التى يتطلها مهاج 
إيطاليا الجديد . وبدأت الصحافة الفاشية لة عتيفة تؤيد مها كل تلاك 
المطالل . بل لقد بدأ الجبش الإيطالى نفسه يحتشد فى ليبيا » وبدأت حملة 
إيطالية تئزو الحبشة ؛ وقام الإيطاليون فى مصر بدطاية عنيفة0© , 


وهذه الدعاية المنيفة التى قام مها الإويطاليون فى مصر ل تكن فى 
الواقم تعنى شيثا . فهها تحدث الإيطاليون عن إمبراطورينهم » وعهما امتد 

بهم الميال فإن مصر لم نكن فريسة سائفة كا نصور بعض الؤمنين بالدعاية 
الفاشية . وكانت مصر نفسها أبعد الأقطار عن التفكير الفاشى الصحيح 
ول يكن يستطيع موسولينى ولا أتباعه التطلع إلها لضمها إلى هذه 
الإمبراطورية الزعومة . ول ؟ لأنالسياسة الاستمارية الإيطالية كانت فى 
حاجة إلى أقطار مهيأة للدفاع الذاتى ضد أى حصار بحرى تقوم به إتجلرة » 
ثم إلى أقطار تساعد إيطاليا على الفرار.إذا غدت سجينة فى البحر الأبيض 
المتوسط » ثم أن هذه السياسة نفسها لم تكن حادة فى أمخاذ الحرب 
الطويلة وسيلة من وسائل الفتح والتوسع ؛ وإعاكانت مهم بأن تنال 
ظفرا عسكريا سريما قليل التكاليف حتى تؤيد به: الحكومة الإويطالية 
من الداخل . 0 


)١(‏ ترججت هذه الففرة بتصرف 


سد ةرم ؤ عد 


وقد سيطرت هذه الموامل على سياسة إيطاليا فى ثمال إفريقيا » ثم 
سيطرت علها فى فتح الحبشة . وأيدت الظروف الاقتصادية والسياسية 
الدولية خطط إيطاليا إلى حد بعيد . فى سنة 1955 جاء فى مقال 
الكونت أنطونيو تكو عن « إيطاليا : الشكلة الكبرى فى البحرالاًبيض 
التوسط » : حدد الوقف الذى دافعت إليه بلاده وبحث العلاج الذى كانت 
تنشده . وهو يقول فى مقاله ذاك : ش 

« إن نصف شواطىء فرئسا وإسبانيا تطل على البحر الأأبيض التوسط . 
فلو حدث أن أغلق هذا البحر وما بأن أقفلت إتجلترة جبل طارق 
والسويس فى وجه التجارة لىا هلكت فرنسا ولا إسبانيا ؛ فهما تستطيعان 
أن تلج إلى شواطىء الحيط الأطلسى فتجدان فيها حرية ونجوبانها كيف 
شاءت لما التحارة . 

« بيد أن إيطاليا - على النقيض من أية دولة عظمى على شواطىء 
البحر الأبيض المتوسط - تمتدكالقنطرة فى وسط هذا البحر ويحف ماده 
مها من كل جانب . خرينها إذن بل حياتها رهن بحسن نية الذين يحماون 
مفاتيح جبل طارق والسويس : أولثك الذين احتلوا مالطة وقبرص لابدافع 
قوى بل لكى عدوا إمبراطوريتهم ويؤّمنوا مسالكها . فأ كثر من 
واحد وأربعين مليون إيطالى يصبحون عرضة للمجاعة إذا نشبت حرب بين 
إيطاليا وبين الذبن علكون مسالك التوسط . فسوف عنمون عنها واردات 
المبوب والفحم وزوت الوقود وسار المواد الخام اللازمة لشعب 


« ونظرا لموقعها الجنرانى الى جعل منها تسجيئة فى بحرها ونظرا 


86 1 كك 


لافتقارها إلى الواد الحام ولزيادة.عدد سكامها المطرد غدت أ كر مشا كل 
البعر المتوسط خطرا6 . 

وهذه الاعتبارات همى التى أملت على عصبة الأم ما أملته من فرض 
العقوبات على إيطاليا إبإن لها على المبشة . فقد ظن أعضاء المصبة أمهم 
يستطيمون أن يقفوا الحرب الإيطالية فى الحبشة إذا منموا عنها الأسلحة 
والزوت وغير هذه من غتاد الحرب . ولكن لقد ظهر من أول الأعس أنه 
م يكن هناك جدوى من تلك العقوبات مالم تنشب الحرب قعلا بين إيطاليا 
وين إنحائرة ٠‏ ففى تلك الحالة لم يكن فى وسع سفن الحرب الإيطالية أن 
تكون على مدى ثلالة أميال من ورسعيد ٠‏ بل لقدكانت تستطيع إتجلتره 
حينذاك أن مهد إيطاليا بالجاعة ؛ وأن تحاصرها من كل مكان . وكان لابد 
للتجارة البحرية الإبطالية أن تتأثر بكل ذلك كا تأئرت التجارة البحرية 
الألانية فى الحرب العالمية الأولى . كل ذل ككان لاد أن يحدث فى حالة 
نشوب حرب بين إيطاليا واتجلترة . ولكن - مالم تنشب هذه الحرب ‏ 
لم تكن إيطاليا لتخثى أن 'يغلق حارس القناة فى وجهها أواب القناة . 
فلم نكن إجلرة لتخرق اتفاقية سنة 18/4 . 

حقا لقد تحدئت الصحف ف تلك الفترة كثيرا عن العقوبات . وذهب 
بعضها إلى أنه ينبنى أن تمتد العقوبات المفروضة فتشمل إغلاق قناة 
السويس ؛ لكن هذه المقترحات لم تصدر عن أية هيئة مسئولة . وعلى 
الرعم من كل ذلك فم تكن الحرب بين إبجلترة وإيطاليا بميدة الاحمال - 
ورأت إيطاليا أنه من المكة أن تتأهب ؛ ويخاصة بعد أن عبأت إتجلرة ٠ش‏ 
جزء! من الأسطول البريطانى فى الإسكندرية » وشرق البحر الأبيض - 


لوو 


التوسط . تأهبت إيطاليالما عس ىكان يحدث » فإذا كانت إيجلترة قد ممت 
وقف السفن الحربية التى يحتاز القناة » لدفعت إيطاليا قواتها العبأة فى ليبيا 
وسسيرتها حو القاهرة . 0 

لكن هذه الحرب لم تقم عندثذ بين الدولتين » وثبت أن المادة اأرابعة 
من اتفاقية القناة كانت أبمث على الاحترام من الادة السادسة عشرة من 
ميثاق العصبة . ولقد شقت القوات الإيطالية وعتادها قناة السويس من 
غير أن تعرقلها إنجاترة أو تمترض سبيلها . 

وكان من المؤمل أن تعود الياه- إلى حاريبا بعد الانتهاء من الجلة 
الإيطالية على الحيشة . لكن شيئا من ذلك لم يحدثٍ .فم مهدا الدعانة 
الإيطالية التى .دأت قبل الجلة . وحاوات إيطاليا بكل ما أونيت من قوة أن 
تقض النفوذ البريطاتق » وأن تظفر من مصر بإتفاق يخوّل لما أن تشئرك 
فى إدارة قناة السويس جريا وراء سياسة حسن الجوارء لكن توقيع 
العاهدة الصر بة الإتجليزءة فى ؟ أغسطس سنة 1986 »كان ضربة قاضية 
لتلك الدعاة . وقد تجل بإبرام هذه العاهدة هذا الهديد العسكرى الذى 
قامت به إيطاليا فى ليبيا » فا كانت مصر لتنساه » وما كانت لتصفح عنه . 
' وكانت على صواب حين نظرت فى ريب إلى نوايا إيطاليا وما كانت ندعيه 
من حقوق الجوار . ورأى بعض ضعاف الرأى أن عنحوا إيطاليا بض 
الامتيازات حتى يكون ذلك غمانا لعدم اعتدائها » لكن الثقة فى الحكومة 
الفاشية قد تزعزّعت منذ الحادث الأليانى » حين اعتدت إيطاليا على تلك 
الدولة الساة السغيرة على الرغم مما كانت ترئبط به معها من الواثيق . 
وكذلك رأت مصر آلا أمان لما مع إبطاليا إلا إذا اعتمدت على استعدادها 


حت طاح 


الحرنى أولا » وتعاونها مع حليفتها بريطانيا ثانيا . 

وياوح للمرء أن الصريين أنفسهم لاعياون كثيرا إلى الإيطاليين » 
لا لتصرفات إيطاليا السياسية ققط . لكن الالية اللإيطالية فى مصر 
على كيرها لا تبث على الاحترام » فهم بمنازون عن سائر الأجائب 
بأنهم يشاركون العامل الصرى ّنه اليدوبة » وينافسونه فى كثير 
من وجوه الرزق . ١‏ 

وقد صرفت إيطاليا وقتا طويلا وجهداً كبيرا على الدمابة لحقها فى 
إدارة قناة السويس . وظلت منذ اتهاء الحرب الحبشية وهى تشعر يأن 
اشترا كها فى هذه الإدارة أمس حازب يجب أن يعنو له الجيع . وحين 
عيضت حقفوقها على اللا لم تلجأ إلى مصر ولا إلى بريطانيا » بل لجأت إلى 
فرنسا . وفرنسا ككومة ليس لحا صوت فى إدارة القناة . 

ولقيت تلك الحقيقة نصيها من الاهمام فى مصر . ففى ينابر 
سنة 198/8 صرحت الدوائر الكومية فى مصر يبيانين . أولما ألقاه وزير 
الخارجية فى رد له على سؤال وجهه أحد النواب . فقد ذهب إلى أرف 
الحكومة الصرية لم يطلب إلها أمر يختص بالقناة » ول تدخل بعد فى 
مفاوشات دولية فى هذا الصدد » ومع ذلك فقد اخنت الحكومة 
الإجراءات اللازمة للدفاع عن حقوق مصر ولإظهار أنه ليس من المستطاع 
القيام بشيء دون موافقتها لأسباب ثلاثة : أولما أن القناة تسير فى أرض 
مصرية » وثانها أن مصر هى التى منحت عقد الامتياز » وثاللها أن القناة 
ستؤول إلى مصر ؛ ول مض أسبوءان على رد وزير الخارجية الصرية حتى 
صرح مد مود باشا'رئيس بحاس الوزراء بأن الحكومة البريطانية وسائر 
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الدولٍ على عل نام بأن مصر محتفظ يحقوقها احتفاظا ناما » فليس من المكن 
أن تقوم مناقشات حول قناة السويس - وهى مسألة تمس مصر - دون 
اشتراك مصر فها . ثم بين رئيس الوزراء بعدئذ أن لديه من العلومات 
مايحمله على الاعتقاد بأن الباحثات الإتجليزية الإيطالية لم تمس مسألة قناة 
السويس أو أنة مسألة أخرى تتصل يعصر ؟ 
5 + ع د 

٠‏ والآن فلننظر نظرة أخرى إلى مطالب إيطاليا ولنتفهم موقفها من 
شركة قناة السويس . فم يكن الوشوع قاصرا على الحكومة الصرية 
سب بل كانت طبيعة المطالب الإيطالية مما مهم محاس إدارة الشركة . 

وعلى الرغى من اتفاقية سنة 1844 التى ظهر أثرها ّنا فى أزمة 
سو - لولء وعلى الرغم من أن إيطالياكانت إحدى الدول الموقعة' 
على هذه الاتفاقية » فقد دخل فى رووع إيطاليا أن القناة رعا أغلقت فى 
وجهها بوما من الأيام . 

وقد جاء فى كتاب أميردسينى عن «مشكلة البحر الأبيض المتوسط» 
ما بوضح لنا موقف إيطاليا. بعد النزو الحبشى فهو يقول : 

« أصبحت قناة السويس من الأعمية مكان لدى إيطاليا مئذ احتلال 
الحبشة حتى لقد عادلت أو فاقت أهميتها لدى إجلترة . وبذا ينبنى اعتبارها . 
خط جوهريا من خطوط مواصلائها » وهذا هو السبب الذى من أجله نهم 
إيطاليا أ كثر من أن دولة أخرى ». بغمان حرية اللاحة فى القناة 
على الدوام » 1 

أوثمليق مارتيلى على ذلك خليق بأن بذ كر كله فهو يقول : 


د س١‏ _-_- 


« لايلزمنا - للتحقق من صحة هذا الرأى - إلا إلقاء نظرة على ٠‏ 
خريطة : ذلك أن لوازم اليشة من رجال وعتاد وأما لكان علها أن يجتاز 
القناة لامالة . ومنذ أن اننهت الحرب ل يكن هناك مفر:من اتخاذ نفس 
الطريق لإطعام الحاميةوالمستعمربن » ولإرسال كل مايازم لبناء الإمبراطورية 
الجديدة من الأمسسّة إلى جُسر الفولاذ» ومن أربطة الأحذية إلى الأسعنت . 
وما دامت الحبشعٌ قاصرة لا تستطيع أن تكنى مئوتها ولا أن تقوم بذاتها 
فعى فى أشد الحاجة إلى موارد إيطاليا . وليس لهذه الموارد غير طريق 
واحد , وتشعر إبطاليا حو بريطانيا فى مصر عثل الشعور الذى سه نحن 
الإيجدز إذا قامت قوة أجنبية أخسرى واحقلت شواطىء القناة . فالأمس 
عند دعاة الإسراطورية الإيطالية أشبه عشنقة مى.وطة حول رقبة رجل » 
وأنشوطها فى بد رجل آخر . 

«زلى نسير إيطاليا منجاة من حبل الشنقة » فليس لها إلا أن تختار 
إحدى وسائل ثلاث : فاما أن تطمان على صداقة إمجلترة وتسكن إلماء 
وإما أن تنشى' خطا للمواصلات بين ثعال إفريقيا وشرقها » وإما أن تفرض 
سيطرتها على القناة نفسها . وليس ثمة شلك فى أى تلك الأشياء سيقع عليه 
الاختيار . فالإيطاليون ينوهون أحيانا مر بربط ليبيا بالحبشة ولكنهم 
بعامون أن صعابا كأداء تعترض سبيل هذا الشروع . فأقصر مسافة بين 
حدود البلدين تبلغ ألفا من الأميال ؛ ولن بدخل هذا الشروع فى حيز 
الإمكان إلا إذا قبلت بريطانيا التنازل لما عن نصف السودان . وحتى إذا 
رضيت بريطانيا بذلك فإن الطريق سحراء قفر لابد من اجتيازها . وأما عن 
كسب ود بريطاتيا ومسالحتها فإن هذا على الأرجح ما سوف تلجأ إليه' 

( هم - فناة السويس ) 
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إيطاليا راغمة إذا أرادت الإبقاء على إمبراطوريتها . ومن الواضح أنه ليس 
هذا بالحل الذى ترتضيه إيطاليا ارتضاء ناما . فإمها قد غاصيت بكل ثىء 
فى سبيل هذا الحم الذى درت لتحقيقه » وهى تحاول جهدها أن تستولى 
على هذا الوضع القتال الذى تقبض عليه الآن بريطانيا وحدها . فإذاكانت 
إسبانيا مهمة لإريطاليا لأن كثيرا من حاصلاتها يجتاز جبل طارق ٠‏ وإذا 
كانت إيطاليا تحرص على امتلاك تونس لأغ,اضها الحربية والاستعارية 
فليس لإسبانيا ولا لتونس إلا امحل الثانى بعد قناة المويس . لقد يستطيع 
موسولينى أن يقاوم حصاراً بحريا فى جبل طارق » وقد يستطع أن يتنازل 
عن مطالبه فى تونس ولكنه لن يستطيع أن يتنازل عن الحبشة لأن تنازله 
عن الحبشة معناه ضياع كل ماجناه © 
ولعلنا نستطيع أن نلمح فى هذه الجلة الأخيرة ماهية هذا الثشغب الذى 
تقوم به إيطاليا حول قناة السويس . فإن طريق العتدى وس جدا وإيطاليا 
نكسب من فتح الحبشة إلا قليلا'من النفوذ فى الداخل . لكنه كان 
علها أن تحتفظ مبذا النفوذ مهما كلفها ذلك . واحتفاظها مهبذا التفوذ 
يكلفها غاليا ؛ وقد برهنت الظروف على أن هذه' الدكاليف تزيد كثيرا 
على الفوائّد التى تعود عليهًا من المبشة . وأصمبح هذا السجز من أسباب القلق 
لحزانة الإمبراطورية . فاذا عسى أن يفمل موسولينى ؟ إنه بدلا من أن 
يعترف بخطئه وددلا من أن يقر أن الأرض التى غزاها لم تسكن إلا أرضا 
قاحلة فانه يحاول أن يحد الخطأ فى موقف الديمقراطيات . إنه لا يمترف 
عصاعبه » بل يتخذ من مصاعبه موضعا للشكوى . إنه يرى أن تكاليف 
'هذا الفتح باهظة لأن الرسوم التى «دفعها للمرور بالقنا كانت رسوما فادحة . 


ولاس 


“م هو برى بعد ذلك أن شركة القناة تمثل الفرنسيين والإتجليز من رحال 
الإدارة وأسماب الآسهم . ثم هو يحاول أن يثبث بعد ذلك أن تكاليف 
. الامبراطوزية كانت مخف كثيرا إذا قلت هذه'الرسوم ؛ وأن فوأيده من غزو 
الحبشة كانت تزيد نيما لذلك . 

وباحتلال إقليمى ليبيا والحبشة العقيمين صارت إيطاليا أشبه برجل 
استهلك مبالغ طائلة فى إقامة جناحين لقصر شامنخ لاقيمة لما حتى يم تشييد 
البناء الأوسط . وحيما حاول أن يكمل بناءه أنى صاحب الأرض الوسعلى 
أن ببيمها إاه بأى تمن . 

وإما نهم إيطاليا بقناة السويس لأنها تنيح لما مسكزا متازا فى 
مصر . فإذا لم يكن فى وسعها أن تحصل على الأرض - لأنها فى زعمها 
قد أجرث بالفمل لبربطانيا ‏ فلا أقل من أن يكون لها مفتاح آأخر للبناء 
الأوسط حتى تستطيع الولوج إليه . أماالرسوم وفداحتها فقد اعترف 
الكتاب الإيطاليون أنها ليست عسألة ذات خطر . وتدل التقديرات 
الوثوق بها على أن الرسوم الى دفستها إيطاليالم تسكن إلا١‏ يز مما كلفتها 
الحرب الحبشية » وليست هذه نسبة فادحة لأنه ) يكن هناك سبيل لنزو 
المبشة ولا وجود قناة السويس 1 ٠‏ 

9 ) 

ووسط الدعاءة الإيطالية الى ظهرت عنيفة بعد فتح الحبشة قأمت جلة 

من المغالطات التى ظلت المبحف الإيطالية تذيمها من آن لآخر . وقد رأينا ” 


)١(‏ ترجم هذا الفصل بإيجاز شديد 
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شيثاً من هذه الغالطات . لكنا نستطيع أننقسمها جيما إلى قسمين : قسم 
منها يتصل بتاريخ قناة السويس وقسم آخر يتعلق بإدارتها . 

أما ما يتتصل بتارب قناة المويس فقد ذهبت الصحف الإبطالية إلى - 
إسناد الكثير من الفضل فى التفكير فى القناة وتنفيذ مشروعها إلى. 
أشخاص إيطاليين . فعندها أن الذى بين تساوى سطحى البحرين ل يكن 
إلا إيطاليا » وأن الذى اخقط منهج العمل الأول لم يكن إلا إيطالياً ؛ وأن 
الذى بدأ أصمب قسط من العمل لم يكن إلا إيطاليا » وأن الذى نظم الدعاية 
ْ للقناة | يكن إلا « اويجى طوريلى 6 وهو إيطالى' . وبعض هؤلاء الذبن 
أرزتهم الدعاءة الويطالية لم يكونوا فى فى الواقم إيطاليين . فرجل مقشل 
« نيجرللى » - وقدكان من بين الأشخاص الذن دارت حوهم الدعاءة 
الإيطالية - لم يكن إيطاليا وإنما كان مسويا؛ ثم أن بمض الإيطالين الذين 
ذ كرمهم الدعابة الإيطالية لم يكونوا بذوى خطر وم يقوموا الأعمال المليلة 
.الى أسندتما لحم تلك الصحف . 

أما فما يتعلق بإدارة القناة فقدكانت تدعى إيطاليا أن لما حق القثيل 
فى محلس إدارة الشركة » وكانت تطالب بتخفيض الرسوم التى تدفع فى الفناة 
وكانت ندعو إلى أن تسكون قناة السويس نحت إشراف هيئة دولية . وكانت 
تستند فى كل ذلك إلى أمها قد أصبحت دولة لما شأن خاص فى إدارة القناة 
حيث أن القناةكانت قد أصبحت حيوية لإمبراطوريها . لكن الواقع أن 
إيطاليا لم تمتخدم القناة استخداما يقارب الدو ل الآخر ىذات المصالالخاصة . 
فنى سنة 1914 كانت إيطاليا الرابعة بين الدول التى محتاز القساة ثم زاد 
استخدامها للقناة فى أيام الحرب الحبشية فيا بين سنة 1988 إلى سنة/اسية! 


ه«ا!! - 


لكن نجارتها فى القناة هبعات ْأة فى سنة ٠ ١582‏ فم يكن إذن سالمها 
فى القناة صالم] مجاريا سلما محا وإعا كان فى الواقع صالحاً حر بي لانؤيده 
إلا ظروف الحرب . 
(( 

كانت المسائل التى ع نا لما موضعا لتعليق الصحافة فى البلاد ذات 
الشأن قبل الحرب العالمية الثانية . فقد فاضت الكتايات عنها فى المسبحف 
والجلات وكتب عنها أعضاء الحسكومات والاليون والسياسيون والأبرياء 
من رجال الصحافة . 

تأملت مصر على الل حفوقها فى سول جارف من السكناة . وأننذرت 
ممثلى الدول الأخرى بأن ليس من حقهم أن يتخذوا رأيا فقهياً فى قناة 
السويس لآن كل تغيير فى حالها الراهنة من اختصاصها هى والشركة وحدهها 

ولفتت فرنسا النظر إلى مغالطة إيطاليا حين ادعت أرن لفرنسا حق 
الإشراف على شئون القناة ثم عمدت إلى تبيان الأغراض التى تحدو إيطاليا 
فى كثير من التحفظ . 

.وأ كدت ريطانيا العظمى أنها لم ندخل فى مناقشات على الإطلاق مع 
إيطاليا فى هذا الشأن » وأشارت إلى أن أغلب الطالب الإيطالية لا يمكن 
حقيقها حتى تنتهى مدة الانفاقية على الأفل . وعند ذلك ككن جديد كل 
العقود مم مصر . 

ولا داعى هنا لعرض أبة رسالة من الوثائق اللطولة المستفيضة فهى أ بمث 
على السآمة واللل . وحسبنا أن نستمع لسوتين عثلان الرأى العام وشركة 
القناة على الترتيب . 


م1 - 


أما عن الآول فليس أجدى عليدا من أن نعرض رأى مستر ج.ب.فيرث 
وأما عن الثانى فستعرض رأى مسيو إدجار بونيه نانب رئيس الشركة . 

وهاك رأى مستر فيرث :- 1 

« نقد أضافت إيطاليا مشكلة جديدة إلى الشاكل المويسة الأخرى 
التي تشثل بال أوربا » تلك هى مشكلة قناة السويس . وقد عاد رجال الدعابة 
اللويطاليون وعلى رأسهم السنيور حايدا إلى حملهم الوجهة إلى بريطانيا 
المظمى . ولئّن كانت فرنسا أقل احتفالا بالفئاة من الوجهة السياسية فعى 
أ كثر مها احتفالا من وجهتى الال والعاطفة : ألم تسكن القناة عرة الجرأة ٠‏ 
والمبقرية الفرنسية ؟ ومصر بعد وثيقة الصلة بأى تغيير يطرأ على نظام القناة 
فأرض القناة ملك لمصر » وعند ما تنتعى اتفاقات الشركة سنة 1954 
ستؤول القناة وملحقاتها إلى مصر . 

« قدلا تَرَضى إيطاليا بتلك الحقائق الواقعة . لكنها حقائق تستقم 
تماما وما تطلبه إيطاليا من أن تمث لكل .دولة فى محلس ادارة الشركة بحسب 
مدى استخدامها للقناة وبنسية الجولة الى مجتازها والرسوم التى تدفعها .. 

« وهل يكون موضعاً الشكوى أن إيطاليا لا عكثلها أعضاء فى بلس 
إدارة الشركة ؟ إن ايطاليا تحاول أن تعزز موقفها بأن تعلن أن طريقا مائيا 
له مثل ذلك الحطر يحب آلا تدبره شركة خاصة ؛ بل على النقيض ينبنى أن 
تديره شركة الية تبنى النفم المام وتشرف على أعمالها سلطة دولية » لكن . 
أحدا ل يستطم أن برسم لنا هذه الخطة الدولية الجديدة من غير أن يكون 
فها افتثات شديد على الحقوق الشرعية الى علكها ااساهمون من جاب 


ومصر من جانب آخر . 


- اسه 


« ولآن أحدا م يستطم أن يترسم هذا النظام الدولى العادل فِقَد,ظل 
أ كبر طريق حربى فى العالم ملكا لشركة خاسة جعلت كل همها كسب 
الأرراح للفساهمين ذا . ولا يمحت الشركة أما ماح فى هذا الشأن قامت 
عا أخذته على نفسها من تعهدات » ولم مخرق الالترامات الى نصت عليهسا 
اتفاقية سنة1884 » وإن تذحرت بعض شركات اللاحة من فداحة الضرائب 
ومن الوسائل الى محسب بها . 

« فلا داعى إذاً لتذمس ايطاليا أو لتذص غيرها إذا كانت قد آات 
إدارة القناة إلى أيد فرنسية ؛ فإن مرى حق النشئين لا السهلكين أن 
يكونوا مجلس الإدارة ىكل مشروع من الشروعات . ونصيب إيطاليا من 
رأس مال الشركة لا يستحق الذ كر » ول بعد" أقصى ما باغته حمولة السفن 
الإيطالية فى القناة ثلث الجولة البريطانية » ولم تبلغ ذلك الحد الأقمى إلا 
من جراء حرب الحبشة . ولو كان لبلد مظآمة تتصل بقلة عدد ممثلها 
فى محلس الادارة فلا تكون هذه البلد إلا إيجلترة . 

« على أنهلم ينل اتجلتره ولاغيرهبا ضم محسوض . فإنه ل تميز فى 
العاملة بلدة دون أخرى » وقد نفذت اتفاقية سئة ١444‏ على وجه الدقة . 

#وتنص تلك الاتفاقية على تأليف مجلس الإدارة من ممثلى البلاد ذات 
الشأن الأول.. وطبق هذا النص عل أن الدول « ذات الشأن الأول » 
بقصد بها الدول من حيث المصلحة امالية لا من حيث الاستعال . والواقج 
أن هذا يتفق تماما والتطبيق الذولى العام . وقد حرصت الولايات المتحدة 
حين شرعت فى إنشاء قناة يناما على ألا نشرك أية دولة أخرى فى بناء القناة 
وضمنت ملنكية أرضها قصداً : ونستطيم أن نتعرف رأى واشنطن فيا 


سساءهة#ؤ سه 


إذا طلبت الدول التى تستعمل قناأة بناما حق كثيلها فى إدارة تلك القناة ؟ 

« وجدير بالذ كر أن أيام الشركة معدودات فى حين أن قنأة السويسر 
نفسها أزلية العمر والنفم . وانهاء عقد الامتياز فى سنئة ١958‏ سيسير 
رويداً رويدا المامل الا كبر الذى يتحكم فى السياسة الصرءة كلا قرب 
اليعاد . وى سنة 1609 عندما سعث الشركة فى مد أجل الامتياز إلى 
سنة 7١١48‏ ثارت فى مص عاصفة من السخط والاحتجاج أدت إلى العدول 
عن هذا الاقتراح على الرغم من أن الحسكومة المصرية آنئذ كانت تميل إلى 
قبول الشروط السخية التى قدمها الشركة . والصحافة الصربة اليوم شديدة 
العارشة لا تمده مناورة إيطالية للحصول من فرنسا وإيجلترة على تمديل 
للنظام الحاضر الذى نصت عليه اتفاقية سنة ه8١‏ » وعى تناوى؛ كل 
فكرة تقضى بتخفيض الضرائب أو بتعديل رسوم تنقص من دخل القناة ؛ 
وترى الصحافة الصرية كذلك إلى الإسراع فى تنظم الجيش المصرى حتى 
تخد موقفا أ كثر ملاءمة للدفاع عن حقوقها . 

« وليس فى الإمكان خرق حقوق الشركة أو الانتقاص منها بأية ذريعة 
مادامت قد حرصت بإخلاص على تمهدانها جيماً ولاسها تلك التى تنص على 
قتح القناة فى السل وفى الحرب على السواء لجيع الأم مادامت الضرائب 
مدفوعة . فليس لإيطاليا أن ننظم من ذلك » فقد عبرت سفنها القناة ول 
حدفى ذلك عقبة واحدة عندما فرصت علها المقورات . 

« ولقد تذهب إيطاليا إلى أن القناة. خط حيوى لإمبراطوريتها بقدر 
ما فى خط حيوى للا مبراطورية البريطانية . وليس هذا القول موضعا 
للدحض . فالقناة جوع المياة أيضًا لفرنسا وهولنده . غير أنه ليس هناك 


ل 


خطر على أن واحدة من هذه الدول » فلن نفكر فى إغلاق القناة لاا الشركة 
ولا مصر . ثم أن سلامة المرور فى القئاة ليست رهينة ما فى القناة نفسها 
بل عى رهينة بما قد تلقاه السفن عند الدخؤل إلها والحروج مها وليس 
للشركة ولا مصر شأن با قد تلقاه السفن عند أواب القناة . 

< وصفوة القول أن ليس؛ هناك ما عنم من أن تمنس إيطاليا مكانا فى 
مجلس إدارة الشركة إذا كان الأمس سينهى عند ذلك الحد » لكنه 
فى الواقع لن يتهى مطلقا عند ذلك الحد . فامتياز مثل هذا من شأنه أن " 
يتخذ ذربعة لمطالب أخرى أبمد أثرا . وسرعان.ما تصطبغ هذه الطالب 
الأخرى بسبئة سياسية وبذا يزول الانسجام الذى يسود إدارة القناة 
منذ إنشائها . 

« لانستند المطالب الإيطالية على أى أساس فقعى . وليس لايطاليا 
أن تشكو لأنه لم يصها افتئات محسوس . وليست هذه الشكوى الى 
تذيعها إلا وليدة الحيال الحض . وينبنى أن تفسده بريطانيا وفرنسا بالحزم 
وأن يمحتنظا الإؤدارة الحاضرة » وألا تدعا مالا لمطلب عليه على إيطاليا 
أطاع واسمة حجبها هذه الذرائع الى حاول أن تسوقها لتأييد مطاليها » . 

ذلك ما كتبه مستر حِ . ب . فيرث عرز « ايطاليا ومستقبل قناة 
السويس » فى جريدتى ١‏ الديلى تلغراف » و « الورننج بوست »© قى5 
ينابر سئة 1885. وما كتبه مسر فيرث اوضح الرأى العام الذى يسود 
السياسة الاولية فما تتصل بقناة السويس . وهناك رأى آآخر أدلى به مسيو 
إدجار بونيه فى جلسة عقدها مجلس إدارة شركة القناة ىه ينار سنة 4و١‏ 
وأذاعته الصحف بمد ذلك . فقد قال نائب رئيس الشركة مايلى : 
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لقد أصبحت شرك القناة فى الوقت الحاض رغ رضنا لكثير من التعليقات . 
ولم نكن .هذه تعليقات ودية مطلنا لأن الحدف الذى كان يرجوه أصمابها 
إماكان ليتخلسوا مخلصا ناما من شركة القناة حى ينفرد بالانتفاع بها 
أولئك الذان يستخدمون قنأة السويس . ويذهب أحاب هذا الرأى إل 
أن وحود شر د القناة ظاهرة لا تتفق والظروف الحديقة » وأن المساهمين 
بميشون ف زمن غير زمانهم » وأنهم ليسوا إلا طفيليات إن لم يكونوا 
محرمين . ثم بذهبون إلى أنه يحب أن يمهد بالقناة إلى هيثة دولية تمثل فيها 
كل دولة عثيّلا يتناسب ومالحا من التحارة . : 
« ثم خفتت هذه السيحة رويدا ولم يبق مها إلا مطالب قليلة . 
أن يولف محلس إدارة الشركة من أفراد أ كثر ؛ وأن ا 
« وقد أحابث على ذلك الحكومة الصرية إجائة رشيدة حيما لفقت 
0 إجراء تغيير فى نظلم الشركة الأساسية من غير أن 
توافق عليه لأن الفناة تجرى فى أرض مصرية » ولأن مصر مى النى منحت 
عقد الامتياز » ولآن القناة سوفى تعود إلى مصر عند انهاء أجل ذإ كالمقد . 
وقد أظهرت السحافة الصرية بإججاع كاد أن يبلغ بعض أحيان حد العنف 
أن مصر سوف تصبح بوما من الأيام سيدة القناة من غير منازع . فعى 
لن تسمح بأن حرم هذه المنافع التى تتوقغها عند استلام القناة . 
« وهذا جيل جدا » ولسكن لاشك أن لشركة القناة رأيا يحب أن 
تجاوه . فلا تمكن أن بدخل أى تعديل فى نظم الشركة الأساسية مالم توافق 
عليه الكومة الصرءة ؟ وكذلك لا حكن إجراء أى تعديل مالم توافق 
عليه الشركة . والشركة مصممة على أن محتفظ يحتوقها فعى لن تسمح بأى 


اعتداء علها » وهى كذلك لن تسمح بتعديل عقد الامتياز الذى غامرت 
من أجله وقامت بالتزاماتها الشخمة بعد الحصول عليه . فهما فكر ااببض 
فلن تذهب قناة السويس نحية تقغى مها أب مصالحة دبلوماسية . 

« وإذا كان الأمى يتصل بتعديل الرسوم أو بتعيين أعضاء آخرين 
لجلس الإدارة . فان تعديل الرسوم من شأن يحلس الإدارة وحدهء أماتعين 
بعض الأعضاء فهو من شأن الساهين . ولن حهد الشركة عن روح 
الاعتدال والسامحة الى أظهرته سياستها منذ إنشامها . وستظل مخلصة 
لتقاليدها التى أ كسبتها قوة وتقديرا عالميا ءاما . لكنها لن تتأثر بالإنذارات * 
ولا بالهدءدات » ولن تتأئر مطلقا ما يسطنعه البمض من ألوارتف 
الشتام والسباب . 1 

« إنى ل( أأردد.ى إلقاء هذا البيان بأسم لحنة الإدارة الى ناقشت هذا 
الوشوع فى فرص كثيرة » وأنا على يقين من أننى أحدث بلسالها ٠‏ ” 

« وكذلك كنت أرغب فى إلقاله لأنى أعل أنه يعبر تعبيرا قويا عن آراء 
الرئيس ويتفق اتفاقا ناما مع مايقوله الآ وماقاله فيا مضى فى خلال محادناته 
الرسمية فى مصر 6 . 1 

هذان الحديثان اللذان أسلفنا عليك عثلان وجهة تمتاز بالوشوح 
والتعقل . فلا ريطانيا المظمى ولافرنسا ولا مصر ولا شركة قناة السويس 
ولاأية واحدة من هؤلاء تستطيع أن ترى مسوغا لعمل هذه التمديلات 
التى تربدها الطالب الإيطالية . ومن يدرى ماذا يحدث غداً ؟ فإن الحياة 
الدولية غير مستقرة؛ وربما نحطم مور برلين وروما ؛ ورا رجمت إيطاليا 
إلى الشواب8؟؟ . ْ 


)١(‏ أكتيت هذه الكيات فى منتصف سنة ١5155‏ - المعرب 


ساع؟ؤا ا سم 


50 

لملك قد استطءت أرن تدرك مماسبق أن اتجلترة وشركة القئاة 
قد احتفظتا يحق مصر كاملا فى هذا النقاش العنيف الذى تبع الحرب 
الحبشية » والحق تقدكان من حسن حظ مصر أن وقع هذا لحلاف الحاد 
بين إيطاليا من جانب وبين الشركة وإنجلترة من جانب آخر لأن إجلترة 
والشركة حاولتا أن تدافعا عن حق مصر » وكان دفاعهما عنها حارا ٠‏ ولعله 
إلى ذلك ,رجع الفضل فى هذه الاتفاقات التى انعقدت بين مصر وشركة 
القناة فى سئة ا*9ا . 

ومصر بعد ذلك قد بذلت الجهد والال فى سبيل قناة السويس . وهى 
لاتزال تتطلع إلى اليوم الثامن عشر من شهر نوقبر سنة ١554‏ ل ذلك 
اليوم تمود القئاة إلى مصر » وفى ذلك اليوم تستعيد مصر قطعة من أرض 
الوطن بعد أن جرت علها كثيرا من الأحداث . 

عل هبني أن نضم سياسة خاسة حو تكون مصر جد أن تلك 
قنأة السويس . وقد رأيت أن موضع القناةكان داعا من بين المواضع الحربية 
الحساسة ؛ وقد رأيت ت أن المماهدة التى بنننا وبين إنجلترة تنص على أن تتولى 
أمصر الدفاع عن القناة وتكفل فها حرية الملاحة إذا أثثبتت أمها قادرة على 
ذلك . ويحب أن تثبت مصر أنها جدبرة بأن دافم وحدها عن القناة وبأنها 
هى الكفيلة بأن تضمن حرية اللاحة فها . 

ولقد حاولت إيطاليا من قبل أن حمل القناة فى أندى لجنة من الدول . 
بل لقدكانت الصبنة الدولية التى للقناة من بين ما فكر فيه دى لسبس 
(0) هنا الفصل من تأليف العرب 


لت ١‏ ست 


نفسه » وكانت دولية القناة ما أثاره سعد فى مفاوضاته مع ما كدوناله . 
ولكن يحب أن نخلو سياستنا تحو القئاة من هذه الدولية الى أرادتها 
إيطاليا لسبب » وأرادها سمد لسبب آخر . قد يقول البعض إن منافذ 
البحار يحب أن تكون منفعة دولية عامة؛ لسكن قناة السويس مختلف 
اختلافا ناما عن منافدذ البحار . فعى ليست كالدردئيل وجبل طارق وباب 
الندب بل هى قطمة من أرض مصر لا تستطيع مصر أن تنزل عن شير منها . 
ثم أن مصر نفسها قد بذلت فبها امال والدماء والهج ؛ وهى تتطلم إلى 
اليوم الذى نستعيد فيه قناة السويس حتى تفيد منها جزاء لحا على ماأسلفت . 
ثم ينبخى أن تقوم فئة فينا تبصرنا نما وراء قناة المويس حى يعلم 
الحيل القادم أن له حقا معلوما فى هذه القناة . ومادام قد آمن اليل القادم 
حقنا فى قناة السويس فسوف يَهيأ أذلك اليوم الذى يست فيه القئآة . قد 
نلتى فى سبيل الحصول على حقوقنا بعض العقبات » وقد نصطدم بالسياسة 
الأوربية فى غير مكان واحد » وقد نطالب بتخفيض الكوس و بتخفيض 
الرسوم لكنه ينبغى أن نصمد للسياسيين والطاممين وامطالبين . ' 
ولبس أجدى علينا من اثنتين : أولاها أن نقوم بدعاءة فى سبيل قناة 
السويس . فننشر فى مصر وباللفة العربية فصولا عها وعن سس كزها وعن 
تاريخها وعن إدارتها حى نطبع فى ذهن الناشثين أنها يفاك امير وأنبا 
ستؤول إلها حين يأتى الوعد الضروب . وثانبتهما أن ندرس إدارة قناة 
السويس وأساليب التجارة والرور فها دراسة وافية وأن يتدرب الصربون 
عل ىكل عمل ٠ن‏ أعمالها مبماكان دقيقا حت تأى فترة الانتقال فتجدنا على 
مام الأهبة لصيانة قناة السويس لأنها ستعهد إلينا ولأننا سنكون الأوسياء 
على هدًا الطريق العالمى العظم . 


إدارة قناة السويس ونجارة العالم 
حقائق وا أرقام 


)4 
ينبثى أن نفرد فصلا خاسا من فصول هذا الكتاب نبحث فيه أموراً 
تمل بقناة السويس من نواحبا الفنية . فهذا لازم لا لأننا تريد أن نطلع 
الفارى' على سجل كامل لكل ما يتعلق بالقناة سب بل لأن هناك أسباباً 
أخرى نحم علينا إيراد الحقائق والإحصاءات . 
وبناء قناة السويس وإدارتها عمل فنى عظم يتصل اتصالا وثيقاً مساح 
اللاحة بين الأمم التى تنقل متاجرها يين الشرق وبين الغرب ... وعمل عظم 
' مثل قناة السويس له قيمة عالمية لا خاو دراستها من اللذة » بل قد لا مخاو 
من إثارة الحيال . وسنحاول فى حديثنا أن نظهرهذا الوجه الشائق من وجوه 
السألةفى نفس الوقت الذى نوزد فيه الإحصاءات التى يحتفل بها الإخصانى . 
١‏ كلدك حا 
و 2 الشركة العالية لقناة السويس البحرية »© شركة مساهمة مصرية » 
أوجدها عقد امتياز منحه والى مصر عمد سعيد باشا إلى فرد بنان دى لسبس 
فى "٠‏ توفبرسنة 1888 ثمفى © ينابر سئة 1867 » وأدده فرمان منسلطان 
تركيا فى 19 مارس سنة 1855 وغطيت الشركة فى أ كتوير سه نوفبر 


ا 


سنة 1864 وقامت على 74 بندا هى التى تكون ليا الأساسية ٠‏ وقد 
عقدت بعض الانفاقيات أو الاتفاقات فها بعد فعدّلت بعض هذه البنود 
لكن معظ الأسس الأولى ظلت إلى اليوم معمولا مها كا وضعت ف الأصل 
فإن العقد الأسامى لم مس فى الصمم . ْ 

ويشير البند الثالث والسبمون إلى تكوين الشركة عوافقة الحكومة 
المصرية بالشكل العروفة به الشركات امساهمة - على رار الشركات 
الساهمة النى أقرئها الحسكومة الفرنسية © .. 1 

وحيث أنها شركة مصرية ققد أتخذت فى مصر مقرها الربى . وعثلها 
9 وكيل عام » يسكن القاهرة ويشرف على العلاقات ببنها وبين الحسكومة 
الصرية من جانب وبين تمثلى الدول الأخرى الفوشين من جانب آخر 
وبرأس إلى جانب إشرافه هذا إدارات الشركة فى الاسماعيلية . 

وقسمت الأعمال الي تتصل بالقناة ومنطقتها إلى ثلاثة أقسام : قسم 
لودارةالقناة؛ وقسم للمرور » وقسم للهندسة.. ومن أجل القسمين الأخيرين 
قسمت منطقة القناة إلى مناطق صغرى ثلاث . النطقة الأولى من دور سعيد 
إلى القنطرة » والثانية من القنطرة إلى البحيرة المرة الكبرى ء والثالئة من 
البحيرة المرة الكبرى إلى بور توفيق . وقد روعى أن تمتد كل واحدة من 
هذه الناطق فى ثلث القناة تقريباً ؛ ويشرف على كل منطقة منهسا رئيس 
مسئول عنها . ويسكن رؤساء الناطق الثلاث بور سعيد والاسماعيلية 
وبور 'وفيق على التوالى . 

والكتب الرئيسى لإدراة الشركة فى باريس . هناك يجتمع أعضاء 
ملس الإدارة ليبحثوا ما يتصل بالقناة » وهناك حتمم الجمية العمومية ' 


م - 


للمساهمين . أما الموظفان الرئيسيان فهما المدير العام والسكرتير العام . 
ولاكانت جارة بريطانيا تكون 6٠‏ ث من كية البضائع الى 
عر بالقناة » ولأن الحسكومة البريطانية أ كبر الساهمين » ولأن لأماب 
السفن فمها عثنرة مقاعد فى مجلس إدارة الشركة » فقد أنثىء الشركة فرع 
فى لندن له مدير خاص برأس هيئة من الوظفين . 
وينبئى أن نفرق بين الوظائف العامة الى تتصل بأعمال الشركة بوجه 
عام » وبين الوظائف الخاصة الى تتصل بإدارة منطقة القناة فى مصرنفسها . 


ابر دار ف بار بسى 

يدير الشركة ملس إدارة يتكون من اثدين وثلاثين عضوا « عثاون 
أمم الأمم ذات الصالج 6 . والقواعد التى يسير عليها مجلس الإدارة تبينهسا 
الب:ود من 54 الى *" من النظام الأساسى . 

وقد كان عدد الأعضاء فى الأصل جسة وثلاثين ؛ ويحسب البند 77 
كان على هؤلاء أن يةوموا بأعمال الإدارة خلال المدة التى تنشأ فها القناة 
وأن يظاوا قئمين مها بعد افتعاح القناة 4مس سنين » أى من 'وفير سنة 
ذكدما الى وفير سنة 8074 . ومن بين هؤلاء خمسة وعشرون فرنسيا 
وعلانة عئس عضوا من الجنسيات الأخرى , ولكن خْفْض عدد أعضاء 
جحلس الإدارة الى واحد وعشرين بناء على قرار الججعية العمومية النمقدة فى 
4 من أغسطس سنة 187١‏ ؛ وكان بين هؤلاء سبعة عشر فرنسيا وأربعة 
من جنسيات أخرى . وما بدأت سنة11/4 حتى كان الأعضاء كلهم فرنسيين. 
حقا لقد سامت فرنسا بأ كثر الباغ ابى رصدت للمشروع ؛ ولكن كان 


- 


من النتظر أن تأخذ كل دولة حصنا المقدرة لما فيبيح لحاذاك أن تشترك 
فى إدارة القناة . وبعد أن حصلت إنجلترة على أسهم الحدوى عقدت الجمية 
العمومية الشركة فى 77 بونيه سنة 1875 » واتخذ المساهمونقراراً يقضى 
بأن يزيد عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى أربعة وعشرين حتى يمكن إضافة 
ثلاثة عثاون السكومة البريطانية . ثم أن الجعية الممومية المنمقدة فىة؟ 
مانو سنة 1844 أرجعت عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى اثنين وثلاثين كم 
تنص على ذلك الاده الرابمة والمشرون » ووزعت القاعدك يلى : عشرون 
فرنسيا » وعشرة من الاتجليز؛ وهو لندى واحد؛ وبلجيكى واحد . واستبدل 
العو البلجيى بعضو واحد ألماتى فى سئة 1885 » واستّبدل هو الآخر 
بعضو فرنسى فى سنة 1416 . أما مجلس الإدارة فى الوقت الحاضر فهو 
يتتكون من تسعة عش فرنسيا » وعشرة من الاتجللز » وهولندى واحد» 
ومصريين اثنين ؛ وقد عين هذان المصريان في سنة ١98*9/‏ . 

وتعمين الجعية الممومية للساهمين أفضاء مجلس الإدارة لمدى ثمانية 
أعوام . وللأعضاء الذين تنتعى مدة عضويتهم أن يتجدد انتخامهم ثانية . 
وإذا شغر مقعد نوفاة أحد الأعضاء أو باستقالته » حل محله عضو ينتخبه 
الأعضاء الباقون حتى تنعقد الجعية العمومية للساهمين ؛ فاما أن تقر هذا 
التميين » وإما أن تنتخب عضوا آآخر . 

يي أعضاء مجلس الإدارة ماثة سهم من 

سهم الشركة » على ألا نتكون حصنة » وعلى أن ودع عند الشركة فى خلال 
مدة عضويته . ويتقاضى أعضاء محلس الإدارة ؟./' من صاف أرباح الشركة 
كل سنة» مقسمة عليهم . وكانت هذه الأتعاب م / ٠‏ قبل سئة 141/١‏ . 

(؟ ب قناة السويس ) 


م1 لد 


وأعضاء محلس الإدارة ينتخبون كل سنة الرئيس ونائب الرئئيس 
ويجتممون مرة فى الشهر على الأقل :. 

ومن بين الواجبات التى يقوم مها أعضاء بحلس الإدارة : تعيين كبار 
الوظفين وفصلهم * وشروط التعويض والقدمة وما شا كل ذلك ؛ ثم 
توظيف بعض الال الحر توظيفاً مؤقتا » وحث المشرومات 58 
والقترحات التى تتصل بممليات القناة ؛ وعقد المقود » وكل ما قصل 
بشراء الأملاك أو بيمها أو. شراء سفن أو آلات ؟ ثم الوافقة على 
اممزانية السنوية للشركة » وكل ما يتصل بالتمويضات زاطترق القن 
علها فى عقد الإمتياز » تدع لمبالغ التى يحتفظ بها أو يصرف منها على 
معاشات الموظفين ومطالبهم ؟ ثم المسائل التصلة الأسهم والسئدات . 

فإذا أثيرت مسألة :نتعلق ا الأمور الجيوية ؛ كأن : قدم 
اقتراح يتتصبل بتخفيض الرسوم أو زيادتها » أو اقتراح آآخر بتغيير النظم 
الأساسية للشركة » أو اقتراح ثالك بتحويل بعض الأرباح أو بطلب 
.عقد امتياز آخر » أو اقتراح رابع بعمل اتفاقات أو اتحادات » أو اقتراح 
خامس بإنهاء الشركة أو تصفيتها - فإن الدعوة ترسل إلى أعضاء مجلس 
الإدارة النائبين ليجتمعوا فى خلال شهر ويبحثوا السألة من جميع عرض 
ثم يصونوا شخصيا 0 أو ضده . فإذا ل يتمكن أحدثم مر'_ 
الحضور شخصيا فله أن يكتب مذ كرة يآرائه برسلها إلى الرئيس » وعلى . 
الرئيس أن يعرض آراء الثائبين . وتؤخذ الأصوات ويكون لأغلبية أصوات 
الحاضرين الآثر فى قبول الاقتراح أو رفضه . 

وتقوم إلى حانب مجلس الإدارة الذى ,فصلنا وظائفه فما سلف « لحنة 


ل 


إدارية ‏ نص علها فى النظام الأساسى للقناة ( البنود من ”اس إلى *4 ) 
وتتنكون هذه اللجنة من رئيس مجلس الإدارة وأربمة آخرين ينتدبون 
خاسة لهذا العمل . ويجتمع هؤلاء كلا دعام الرئيس » على أن يكون ذلك 
مسة فى الأسبووع على الأقل . ١‏ 

فأعضاء ملس الإدارة ثم إذا الذين يعينون هذه اللجنة الإدارية 2( 
وم المق ف أنينتدبوا عضرا أ أ كثر من أعشاء الس » و أن يدبا 
شخصا أو أ كثر من أى الأشخاص خارج الجلس » ليقوموا ,واجبات 
خاصة تمهد [لهم . وقد يقع هذا الندب على موظفين ف الحكومةء أو 
موظفين من رجال شر كة القناة » أو على أى رجال آآخرين . 

وقد نص. على القواعد التىتنبع فى انعقاد اللجمية العمومية للمساهمين فى 
البنود بين 8# - 8ه من النظام الأسامى للشركه . والأعضاء الذي لهم 
حق الاشتراك فى الجمية الممومية ثم الذين بملكون خخسة وعشرين مهما 
على الأقل . والعدد القانوتى الأدنى لانعقاد الجمية هو أربعون » وينبنى أن 
عثل جام من رأس المال على الأقل ؟ وإلا أجل انمقاد اللجمية . وشكل مساهم 
ل صوت واحد ؛ وليس سام - مهما بلغ عدد 

- الحق فى أ كثر من عشرة أصوات . 

وتنعقد الجمية العمومية السنوة فى موعد بين أول ناقرازل تلن 
من كل سنة . وعلى كل مساثم - لي يحتفظ لنفسه يحق الاشثراك ى 
هذه الجمية - أن يثبت حقه فى مكاتب الشركه قبل انعقاد الجمية بخمسة 
أيام غلى الأقل ٠‏ وف حالة تقدم هذا الإثبات يست بطاقة تسمح له دخول 
لام سّ يقل منذوبون عن الساهمين إلا إذا كانوا ثم أتقسيهم من 


- 


ري - 


حلة الأسهم الذين لحم حق الاشتراك فى الجمية العمومية . 

وإلى جانب ما مختص به الممية العمومية من الأعمال العادية ؛ ومن 
انتخاب أعضاء محلس الإدارة فإنه يمرض علها أثناء انعقادها كل القرارات 
الحامة وتؤخذ موافقتها عليها : وتلك هى القرارات التى تتصل بعقود امتياز 
جديدة ؛ أو لترصيد بعض البالغ » أو بتغيير النظام الأسامى » أو بتصفية 
هس كز. الشركة المالى » أو بزيادة رأس الال أو الددون إلى غير ذلك . وككن 
عقد اقتراع سرى ف الجلسة إذا طلب ذلك عشرة من الأعضاء . 

وجرت عادة غريبة فى نبهاية كل جلسة من جلسات الجمية العمؤمية : 
وذلك أن قم لكل واحد من الحاضربن وسام فضى صبك خاصة لهذا 
الفرض » ويعكن التنازل عن هذا الوسام فى مقابل عشرين فرنكا إذا أراد 
العضو استبداله . 


ارلرمٌ ماظفٌ المَنامْ فى مصصمر 


| ا ب 0 
للصرية الق عثلها مندوب له الحق فى أن يبحث كل أعمال الشركة 

الإدارة الحلية مختص بالسائل التى دور حول أرض منطتة التناة 0 
الوشراف على الدن وفرض الضرائبٍ . وسنبسط ذلك بعض البسط فى 
القسم التالى . ثم إن هذه الإدارة الحلية مختصة أيضًا ب بتعيين الموظفين 
وبإحالهم إلى المعاش وبتعويض المال وغير ذلك واإتظدم الوظفوت 
التزوجون على أساس أنهم ذووأ سر ؟ فإذا كان لم زوجات وأولاد يميشون 


فى بلادثم الأسلية منحوا علاوات خاصة » ورا تسبيلات أخرى 
لتربية أولادثم . ١‏ 


)0 
تحن الآن مقبلون على بحث الأمورالخاصة عالية الشركة » ويمك ن أن نبحثها 
بنظام إذا قسّمناهام يلى  :‏ (1 ) الأسهم والسئدات (ب) أسعار السوق 
(ح) الإوبرادات والصروفات ) ى وزيم الأرباح العامة ) م فوائد 
الأسهم والسندات . 


)١(‏ الوؤسم والسئرات 
كان الأسل فى رأس مال شرك قناة السويس أن يكون ٠٠٠رء٠4‏ 
سهم » كل منها مباخ ٠٠ة‏ فرنك ء ولكل منها ه .]' من الفائدة طبتا 

للنظام الوضو ع وقد وضعت هذه فى السوق فى 'وشبر سنة 1864 . 

وقد رأى دى لسبس أرل تشترك كل دول الغرب ماليا فى هذا 
الشروع ؛ فاحتفظ بكتل من الأسهم سكل واحدة من هذه الدول . لكن 
آماله خابت وأوشك امشروع أن يفشل ولا أن استجابت له فرنسا ومصر ” 
استجابة نبيلة . واشترت إتجلترة أسهم الحدبوى فيا بعد . ومن الجدول 
لتالى نستطيع أن ترى ما احتشفظ به لكل دولة من الأسهم مع مقارئته 

كوف ف كل دولة وما اشترته فملا من هذه الأسهم : - 


من 


الحكومة المصرية الل 


اليونان 


الولايات التحدة 0ل | 


المجموع ٠-٠توء*6‏ 


ومو 


الأسهم الى احتفظ بها 
لكل مملكة 


ترحسكيا 
عهم 


الأسهم التى اشترتها فملا 
كل مملكة 


ليل 
006 

موو ' 
اا 
90 
4" 
لا فىء 
47 

0 


سوم د 


وطبقا للقرار الذى انخذته الجعية الممومية الساهمين فى اجناعها 
السئوى المنمقد فى ” بونيه سنة 1994” مسف كل نهم من غير زيادة 
رأس امال . وبذلك أصبح عدد الأسهم ٠٠ر١٠‏ قيمة كل مها الاسمية 
*6؟ فرنكا. ومن هذه ملك الحكومة البريطانية 6٠4‏ رمم ٠‏ , 

ولأسهم رأس الال ربح سنوى مقدارة © .| ' يدفع كل نصف سنة 
فى أول بوليه وأول ينابر . وكذلك للأسهم الح ف الفوائد فعى تشترك 
ف الا /. من صاف الأرباح . 

وتستهلك أسهم رأس الال هذه ندريجيا ويحل محلها أسهم من نوع 
آخر اسمها أ سهم التع ٠‏ ولمذه نفس اليزات ولا أنه ليس لما ه '/. من 
(لري على رأس ألال الذى دفع . واستهلاك أسهم رأس الال يحدث سنويا 
بسحب فى 16 ديسمبر من كل سنة 2 وندفم قيمة كل سهم يسهلك فى 
أول يناير . ومن أمسهم رأس امال البالغ عددها ٠٠‏ رء 8١‏ استهلك السدس 
هذه الطريقة . 

رو سورع ان اق لوي امسا درل عي 
فوضها فعتقمدها الجمية العمومية للساهمين لي تقوم الشركة بتنفيذ برنايجها 
الخاص بأعمال القناة . فهناك مجموعة تشمل 4" 4 سيدا م '/. قيمتها 
قرنك تدفع فى خلال سين سنة بسحب سنوى بدأ فى سنة 1446 
وقد دفعت جيمها فى ١5754‏ . ثم هناك مجوعة نانية من سندات القروض 
تشمل 15ر7 من نفس السئف تدقع فى خلال خخس وسبعين سنة 
سحب بدأ فى سنة ل/ا184 وسيكون آخر سح لما فى سنة 1851 م 
هناك مموعة ثالثة تشمل ٠٠‏ *ره/لمدة ثلاث وخسين سنة بدأ أول سحب ' 
لما فى5+95١!‏ وسيكون آخر سحي لما فى سنة .'1951١‏ وقد صسدرت 


0-1 


أخيراً سندات © ./' عددها 68ار؟ة؟7 فى سنة 1916 و1915 و4اذا 


وستدفع فى سنة 15480 على الأ كثر . 


(ت ) أسعار السوىه 
مرت القناة فى سنواتها الأولى بفترة عصيبة كانت تعانى فى خلالها 
أزمة مالية حادة للتكاليف الباهظة التى اقتضاها حفرها؛ ولآن أصحاب السفن 
لم يسرعوا إلى استخداها والانتفاع مها بعد أن فتحت . ففى سنة 147٠‏ 
أى فى السنة القالية لافتتاح القناة هبطت الأسهم من 5٠٠‏ فرنك للسهم 
. الواحد إلى 777 . وفى السنة التالية هبطت إلى أدنى من ذلك فبلفت ٠١8‏ 
ول ترتفع السندات فوق القيمة الاسمية إلا فى 6/ا4١‏ . ومنك تلك السئة 
ظلت ترتفع بإنتظام » وهاك جدولا يبين متوسط الأسعار السنوية فى العشرين 
سنة بين ١519‏ - وا 
٠:‏ ورصة الأوراق الالية بلندن 
] السئة | أعلى سعر_|أقلسمر || السنة |أعلىسعر|أقلسمر ]| السئة أأعلىمعر أأقل سر 
]مه حنيها| ١٠١|!|4؛ ١‏ ذال "كادي 2207 تالو ؟١‏ 
١0 ]|35٠‏ يف ؟وز|**6ا| 50 |إلرضدا 
١ |١5١١‏ ا د٠٠‏ 5| | ؟ة١]‏ 5097| :؟ 


شكد)) لط و١‏ للم السام امهم لقف 
؟؟5ا ١١+‏ إلج1ء لم | لضكل 


١ها/‎ "٠١ 
58 ١ الأسهم المفسمة‎ 
١4 )1١9514 تبدأ من سنة‎ ( 


ودل ١‏ خر رقم من هذه الأرقام على أن نصبي” المكومة الإجليرية 
من هذه الأسهم قد قدر فى سنة ١984‏ بلغ 9 مليون جنيه . 


لس د 


(<) الررادات واللهسر وفات 

إن الورد الرئيسى لدخل الشركه هو بطبيمة الحال رسوم القساة. 
ولسكن لما إلى جانب ذلك بمض الأرباح-التى تستخلصها من تأجير أرضها 
ومنشمّامها فى ميناء'بور سعيد . وإلى جانب ذلك نحصل الشركه على دخل 
صغير من الال الاحتياطى الوقوف على بعض الأمال ودخل القناة 
السنوى ف الوقت الحاضر يبلغ 4 ملايين من الجدهات أو يزيد على ذلك 
قليلا . ومرى بنود الصروفات دفم الأرباح » واشتهلاك السندات» 
ومصروفات أخرى لا علاقة لما بالإدارة . وكل هذا يستنفد 15 ./' من 
الإبرادات » ثم إن أعمال الصيانة تمقص 7١‏ /' من هذه الإبرادات . 

"وف السنة الأولى للقناة بلغ الدخل من رسوم السفن #هلاره “رع ' 
فرنك ( أى ١٠4ر؟17‏ جنيه إتجليزي ) ومن مور اركاب 07ر5 
فرنك ( أى ٠‏ ٠4ر١٠‏ جنيه إيجليزى ) أما أرقام السنينالمشر بين 8؟15 
إلى 15 فهى كا بلى مقدرة بالجنهات الإجليزية 


إبرادات من رسوم السفن 


إيرادات من رسوم الركاب 
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(5) نوتيع ارلّرباع العامز 
توزع أرباح الشركة طبقاً للنظام الأساسى وطبقاً لشروط عقد الامتياز " 
حسب النسب التالية : 18.] ' النصيب الأصلى الحكومة الصرية » ٠.٠١‏ 
نصيب المؤسسين » و 5.]' نصيب أعضاء مجلس الإدارة » و ؟./' معاشات 
الموظفين » و ١‏ ]. فوائد للجلة الأسهم 
ومنذ سنئة 14.٠‏ ل 5 نتم الشكرمة للصرية نسبيها من الأراح لبخ 
6 وهو النسيب الذى حدد لما أصلا . فإنها تنازات عن هذا النصيب 
للبنك العقارى ؟ وهو يبت مالى فرنسئ أقرض الخدبوى قروضا عظيمة . 
وقد حول البنك حقوقه فى مقابل اثنين وعشرين مليون فرنك إلى جعية 
اسمها « الجعية المدنية لا سترجاع ١6‏ _/ من أرباح شركة قناة السويس 
القررة للحكومة الصرية » . وقد قبسمت :هذه الجمية تلك القروض إلى 
/ا* ركه جزءا : قسم "كل جزء مها إلى جزيئات خخسة فأصبح مموعها 
#اهر55غ كلها تشترك فى '/.1١5‏ من أرباح القناة . وقد عين بنك الخمم 
الأعلى وكيلا لهذه الجمية . ولهذا البنك تدفم شركة قناة السويس النصيب ٠‏ 
الأصلى للحكومة الصرية كل عام . وهو 18.)/' من صاف الأرباح كاذ كر 
من قبل ٠‏ . ْ 
وكان المؤسسون الذبن يستامون ١‏ من صافى الأرباح ثم فى الأصل 
الأشخاص الدب نأعتمد تعيهم الوالى . وأوائكم الذين اشتر كو ا فى تأسيس 
العمل إما باشترا كيم الفيلى © وإما يبحوتهم »وإما بمالهم و سيت 
خصصاتهم فى مبدأ الأمس إلى مان قسم ؛ ولكن كم كل زا عدمياق 
سنة 1869 إلعشرة فأصبحت ألفا وحينا كتب الجدول الها لمستحقين 
فى تلك السنة تبين أمهم ٠١‏ شخصا . وقد تقبل د بعضهم أنصبهم من غير 


وس ل 


حاسة ظاهرة ؛ لكن بعضهم رفض قبلا من حيث البدأ . وق سنة 
مدا قسّمت هذءالمشور كل مها إلى ماثة فأصبحت ٠١ ١ر٠ ٠٠‏ تشترك 
بجيعها فى ٠١‏ 1 من الأرباح ش وكانت نتيجة كل ذلك أن كل قسم من 
هم اث أف ينح ساحب ال فى فنك واحسد عن كل مان فنك 

من الأرباح اللوزعة . 

(ه) فوائر الؤسإم والسلرات 

إذا وشعنا جدولا يبين الفوائد التى استلمها الساهمون الأسليون ف 
رأس المال فيجب أن نذ كر أن الأسمم الأصلية وقيمتها ٠‏ فرنك لكل 
. مها قد تنصفت فى سنة 1978 فأصبحت قيمها >6١‏ فرنكا فقط ؛ م يحب 
أن نذ كر أن الفوائد كانت تدفم إلى سنة +19 ما فيها تلك السئة بد 

خعم الضرائي الفرنسية . ومنذ سنة .198:4 أ صبح دفع هذه الفوائد خاضما 
لشرية دخل مصرية مقدارها :/.٠‏ ستزداد دري إلى 16 
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0( ظ 
يؤر شيء فى مالية قناة السويس مثل ما أثرت الرسوم والأجور التى 
تجى على السفن والسافرين الذبن يمخترقون القناة » وقد ضاقت مها الدول 

البحرية ذرعا ونظر إلها أسحماب السفن شزرا ؛ وفى السنوات الأولى 
العجاف كانت مثارا النقاش فا يتصل بأسمارها وبالطريقة التى تحسب مها . 

وقد قدر فى الأصل أن يحى رسم أقصاه عشرة فرتكات من الذهب 

عن كل طن فى السفينة ؛ ومثل هذا البلغ عن كل مسافر . ولسكن نظرا 

لقلة التجارة التى سارت ف القناة أول الأعى كان من اللازم أن يستقر * 

الرأى على ضريبة إضافية أخرى إذا أريد بالقناة أن تستمر فى عملها » وقد 

فرضت هذه الضريبة الإضافية على بِعضٍ أنواع النقل البحرى » وأعلن 

أنها ل تكن إلا إجراء" مؤقتا . واجتمعت « اللجنة الدولية لتحديد حمولة 

-السفن » فى القسطنطينية سئة 167 وقررت أن تكون الضر يبة الإضافية 
ثلانة فرئكات عن كل طن » على أن تتناقص هذه الضريبة سين سنتما 

إذا بلغ ممع جولة السفن التى استعملت القناة ٠٠‏ ٠ر١١٠‏ طن . فإذا بلغ 

جموع جمولة السفن التى استعملت القناة ٠٠٠ر٠٠٠ر؟‏ طن تلاشت هذه 

الضريبة ؛ وفعلا أمكن إزالة هذه الضر يبة الإضافية فى ينار سنة 1844 . 

ومنذ ذلك التاريعخ لم تصل الرسوم إلى حدها الأقصى السموح به ؛ بل لقد 

تناقصنت بانتظام ازيادة التجارة إلا فى حالة واحدة زادت فها نظرا لتناقص 

التجارة خلال الحمرب الكيرى وبمدها . على أن هذه الضريبة الإضافية لم 

تطبق على السفن الفارغة . ولم يحدث أن نساوت السفن الفارغة والسفن 


عد اناه 


المشحونة إلاعسة واحدة فى سنة 1914 - 1519 . 

وقد ألنت المسكومة الصرية فى سنةها148 فقرة الذهب م نكل المقود 
فأثار ذلك مسألة تتصل بالمدالأقصى ارسوم القناة» وهى التى كانت قد حددت 
بالفرنكات الذهب . وقد تقرر أخيراً أن يحسب الحد الأقصى ارسوم القناة 
بالقروش - أى بثلاثة وستين قرش عن كل طن -- ولكن ف حالة ما إذا 
هبطت العملة الصرية يحب أن يرتفم الحد الأقصى إلى مايساوى هذا 
المبلغ ذهباً : ومعنى ذلك أن مستوى الذهب لا بزال معمولا نه فها يختص 
بالحد الأقصى للرسوم . ولكن ل يحدث منذ شنة 190 أن طبق مبداً 
الحدالأقصى فلا زالت تدفع هذه الرسوم حسب الجنيه الاسترلينى والقروش 
بدلا من أساس الذهب الذى كانت تدفع طبقا له فى الزمن الماضى . 

والجدول التالى يسجل التغيرات الى عاتها الرسوم منذ سنة 1884 إلى 
سنة 194 . والأجور التى تدفع عن كل مسافر هى نفسها الأجور الى 
تدفع ع نكل طن فى أبة سفينة من السفن . أما الأطفال بين الثالثة والثانية 
عشرة فإنهم يحاسبون بتعريفه الطن فى السفن الفارغة . ولأ تدفم رسويي 
على الأطفال من ثم دونالثالثة » ولاعلى البحارة الذبن يعدون من بين مواد 
السفينة على أن:يكون مع هؤلاء شهادة بأنهم تايمون لأسحاب السفينة . 


تت 9ع جه 


فرنك ذهبا 
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عن كل طن 
فرنك ذهبا 
أول سبتمبر سنة ١95٠‏ و 


"تاريخ تنفيذ التعريفة 
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. 3 ١578 < دبسسير‎ ٠6 


وقد نس عل الود ىنم رسع والأجودى بود من ؟9 إك 
؟" من « قواعد.اللاحة 6 التى طبسها الشركة . وقد ديلت هذه القواعد 
.ممقتبسات من « قواعد قياس الجولة © وهى التى قررمها « اللجنة الدولية 
لتحديد حدولة السفن» النعقدة فى سنة 1478 . وكذلك ذيلت بجدول يشمل 
التخفيضات الإإضافية النى تسمح مها شر له قناة السويس ى بعل الكموال: 

وهناك تعريفة خاصة بالتجارة الحلية بين «ورسميد والإسماعيلية . ٠‏ وندفع 
حل ا 00 فقط . وعلى الذين ككثون 
فى القناة أ كثر من أ ربع وعشرين ساعة رسوم خاصة . م هناك رسوم 
دلالة أخرى دفعها السفن الى تستخدم ميناء بور سعيد من غير أن ' حخترق 
القناة . فاذا كان من الضرورى أن تحر السفينة أو فر قملها أن تدفج 
رسوما قليلة ولمكن الرفاسات لتى تقوم بالجر أو بالحراسة لا تدفع رسوما فى 


ساععمؤ سد 


سيرها فى القناة لمقابلة السفن أو عند عودتها بعد قيامها عهمتها ؛ على أنه 
يجب ألا تحمل هذه الرفاسات بضائع ولا مسافرين . 

ويلبنى أن تدقع الرسوم والأجور تقدا مقدما قبل الرور بالقئاة . ويكون 
دفعها باحدى بلاد ثلاث : إما عصر » وإما فّ باريس » وإمافى لندن . 
والأجور الإضافية التى قد تتطللها ظروف خاصة يجب أن ندفع أيضا قبل 
المرور ويكون ذلك فى مكاتب الشركة فى مصر . 

وطبقا للفقرة الأولى من البند الثانى والمشرءن من هذه القواعد نص" 
على أن « خولة السفن التى تدفع علمها الرسوم والأجور بحسب هذه القواعد 
يمي أن تكون ساف الجولة الناجة بحسب نظام التقدير الذى وضعته اللجنة 
الدولية النمقدة فى القسطنطينية فى سنة 147 » وتستخرج مهذه شهادات 
خاصة فى كل بلد . 5 

وهذه الشهادات اللخاصة ( شهادات قناة السويس ) تصدرها فى كل بلد 
من البلاد السلطة الخقصة بقياس سمولة السفن . ففى إبجلترة مثلا تتولى 
هذه السلطة وزارة التحارة . وأنة سفينة لاتستطيع أن تبرز شهادة مثل 
هذه يقيسها موظفو الشركة بحسب قواعد للنة السطنطينية » وتظل أقيسة 
موظنى الشركة معمولا مها ونجى علها الرسوم الفروضة حتى يحين الوقت 
الذى تبرز فيه السفينة شهاذة قناة السويس . 

وليس لقياس الجولة الذى قررت قواعده لمنة القسطنطينية شأن بوزن 
البضاعة الحمولة ولا بالفراغ الذى تشغله هذه البضاعة . فكل طن من 
جمولة السفن يحسب بحسب تاعدة عامة نص علها فما يلى : « إن إجالى 
الجولة أو مجوع ماتستطيم أن تحمله السفينة يجب أن يشمل الأقيسة الدقيقة 


م هغةؤ سم 


لكل أنواع الفراغ فى السفينة بلا استثناء » وذلك فا هو أدتى من سطلح 
السفينة الماثى ؛ كا أنه يشمل كل فراغ مغطى تغطية داعة أو مقفل فيا هو 
أعلى من سطح السفينة الألى 6 . 

ويطرح الكثير قبل أن نصل إلى صافى الجولة التى يجى عليها ارسوم . 
فيجب أن يطرح من الأقيسة العامة التى 'ذكرت أنواع الفراغ التى يششلها 
الضباط والبحارة فى السكنى والنوم » وكذلك ينبنى أن يطرج منها الكاتب 
والفراغ الذىتشغله الآلات والصهاريم وغخازن الفحم والأمكنة الى محفنظ 
فها أدوات اللاحة إلى غير ذلك . 

وعلى موظق الشركة أن يفحصوا #شهادة شرك القناة» » وأن يتأ كدوا 
أنه لم توضع بشائع فى الفراغ العنى من الرسوم ء واو أنهلم تنبع كل هذه 
النظم فى قياس ولة السفن » لضاع وقت طويل جدا فى قياس كل سفينة 
وق تقدير ماعلها من البضائع » كانت تتمقد هذه السائل وكان حدث 


: ذلك تأخيرا للسفن وازدحاما فى الواقء . وعلى كل صاحب سفينة أن يعلن 
طبيمة البضاعة التى حملها سفينته » والكان الذى وردت منه » والكان 
الصادرة إليه . فثل هذه المعاومات تمكن الشركة من وضع إحساءات 


قيمة توضح أجاهات التجارة بين الشرق وبين الغرب . 


60 
بمد أن افتتحت الفناة وقت ادك ال ان 


1 0 . ومنذ ذلك المين قامث ال تنفيذ منامج 


٠١ (‏ - قناة السويس ) 


اساوعوات 


للإصلاح والتعمير لا نكاد تنقطم . ففضلا عما تقوم به الشركة من صيانة 
القناة فقد خصصت مشروعات لتنشئة ميناء بورسعيد » ولتطويل مصرسى 
السفن فها وتعميقه » ولتوسيعالقناة » ولتعميق أغوارها؛ ولتكبير الجوانب 
ثم لتحسين المنحنيات . 
و«الحق لم نكن القناة فى أى بوم من أيامها عملا ثابتا يقف عند حد» 
بل لقدمنشأت مع الزمن » وحاولت أن تسابر ما يقتضيه تقدم صناعة السغن 
من زيادة الجولة » وتكائر المدد . ولمريكن يستطيع أحد فى سنة ١458‏ 
أن يتنبأ بأن سفينة مثل «إمبرس أف بريئن» حولها ٠٠٠؟؛‏ طن سوف 
مخترق القناة .. وهى السغينة التى عاد علها ملك إيجلترة وملكنها مول 
رحلهما فى كندا . ' 

ول يتغير طول القناة نفسها . فهو ٠١١‏ ميل من منار بورسعيد إلى 
. الحد الجنوبى لميناء بور توفيق . لكن المسالك عند الطرفين قد زادت فى 
الطول كثيرا . فبعد أنكانت مسالك :ورسعيد ميلا وربع ميل أصبحت 
الأن أربعة أميال ؛ وبعد أن كانت مسالك السويس ٠٠”را‏ ياردة أصبحت 
. الآن ميلين وثلث ميل . 

وحيما نبحث هذه الأرقام نرى لسهولة العرض أن نسردها على وجه 
التقريب من غير كسور حتى لاتتعقد أبحائنا . 

وقدكان اتساع القناة عند أغوارها ”7 قدما فى مبدأ الأمس » وكان 
ألعمق نفسه 56 قدما ؛ وكان على جوانها تمان محطات حانبية تستطيع 
أن تتقابل عندها السفن الراتحة والسفن النادية . وكان اتساع القناة عند 
.هذه الحطات فى القاع 84 قدما ؛ وكانت تستطيع السفن أن تمر جنا إلى 


|١979 - 


جنب فى بحيرة المّساح وف المياه المتسعة عند البحيرات الرة:. 

أما القناة نفسها فتخلو من الأهوسة لأنها فى مستوى سطح البحر . 
وهى مستقيمة ليس فى طولها جيعه إلا أربمة عشر منحن . وتسير القناة 
ميلا فى خط مستقم . 

وددىء بأول مشروعات التحسين فى سنة 1875 . وكان الغرض منه 

تكبير الحطات الحا نبية » ولسهيل المنحنيات » ووسهع القناة إلى 
؟ قدما فما بين البحيرات الرة والسويس . وكان قد أمسبح هذا التوسيع 
ضرورا لتيارات الد والجزر التى كان يحدثها البحر الآحر . وكانت تصل 
سرعة هذه التيارات إلى ثلاث عقد فى بعض الأحيان حى كانت تدفغ بعضه 

السفن إلى الشاطىء . أما المد والجزر عند البحر الأبيض فهو تافه لاأثر له ٠‏ 
00 وقررت الشركة أن تقوم ببرنامج آآخر من برامج التحسين فى سنة 
هما . وبدىم بتنفيذه فى سنة /المها وأتم فى سنة 1894 ٠‏ ويفبنى أن 
نذكر هنا أن خطط التحسين هذه تقرها لجنة أسمها < اللجنة الدولية 
الاستشارية الفنية 6 . وهى تتكون من اثنى عشر خبيرا اختيروا من 
الدول الأوربية الختلفة . ولهؤلاء من الكفاية ما يسمح لحم بأن يبدوا 
آراءتم فى متلف الأمور البحرية . ومجتمع هذه اللجئة فى باريس فى شهر 
أ كتوبر من كل سنة . 
5 باع مها 


سعت القناة طبقا لهذا البرنامج فى كل أحزائها فأصبح عرضها 
فق عدا عقت رجفنا مهاه ل إن التون زشنة زاد إلى 8؟ قدما 
أولا ثم إلى 9؟ قدما . 


- ١ةميد‎ 


على أن العمل لم يقف عند هذا الحد » بل نفذت نحسينات أخرى 
فى عشر السنوات بين سنة 1884 إلى مبنة 140 فقد "واسمت الحطات 
الجانبية إلى ١44‏ قدما وعمقت القناة إلى ##قدما . 


نامج بمءة|ا 

وسعت جواني القناة ليَكونْ عررضها 144 قدما فى أجزائها ججيما من 
أولها إلى آآخرها بعمق مقداره ** قدما 4 بم عمقت إلى +" قدما ؛ وأثم 
هذا البرنامج فى سنة 1١914‏ . 
برنامي سن وا 1 

لا أقبات سنة 1417كان حجم السغن الىتستخدم القناة قد زاد زيادة 
كبيرة . فاقتضى الأعس أن بوضع برنامج للعمل تقوم الشركة يتنفيذه قبل 
“أن يتم برنامج سنة 1.06 . على أن هذا البرئامج تمطل حين نشبت الحرب 
العالية . فل يتم إلا فى سنة ١974‏ . وكان هذا البرنامج أضخم ماقامت نه 
الشركة إلى ذلك المين ؛ وكان الغرض منه أن يسمح بالمرور لسفن طولها 
قدما وعمرضها *4 قدما وعمقها ** قدما . ومن أجل ذلك أيضًا 
'وتسعت م امى السفن فى السويس وبورسعيد كا "حسّنت القناة نفسها . 

وقد عمق طريق: القناة إلى 89 قدما ؛ ووسع الحزء بين البحيرات الرة 
وبين السويس تأصبح عررضه 197 قدما ؛ وبذلك عولجت تيارات الد 
والجزر . وكذلك وسعت الحطات الانبية التى تقع فى ثمال طوسورك. 
فأصبحت بنقس العرض ؛ وعدلت الحطة الجانبية الكبرى فى بحيرة القساح 
كا عدلت المنحنيات المذتلفة . 


دوعو 


اختط هذا البرنامج ل تستطيع سفن حولها *٠٠ره؛‏ طن وعمقها 
قدما أن كر بالقناة .. ومن أجل ذلك وسعت القناة ججيعها إلى عرض 
١9107‏ قدما بعد أن كانت أجزاء مها لاتزال 14 قدما . أما عمق القناة 
جيمها فقد زاد إلى ؟4 قدما ؛ وأمبلحت بعض العحنيات أيضا وأتم هذا 
البرنامج فى سنة 198 . 

وقد استمرت أعمال التحسين والإصلاح منذ, سنة **16 . وقد قصدنأ 
بكلمة ا عرض القناة » إلى الآن عرض الطريق السفل للقناة الذى تمخره 
البواخر أى الطريق الذى يجب أن تسير فيه السفينة ئما هو دو سطح 
الاء أماعرض القناة عند سطح الاء فهو يتواوح الآ بين +٠٠‏ قدم 
و٠٠65‏ قدم. 

ويمكن يسفن عمقها 4 قدما أن تمر بالقناة الآن ؛ ولكن أ كبر عمق 
لسفيئة سجل إلى الأن كان *" قدما وهو عمق إمبرض أف بريقن © . 
ولا ندل الأحوال الحاضرة على أرف هذا الرقم سيزداد إلا بعد انقضاء 


مدة طويلة . 
ار الآن فى عمل محطة جانبية عظيمة جوار القنطرة يكون 


وف نفس الوقت انى تقدمت فيه أعمال القناة مهذه الوسائل الى 
بسطناها عنى ع#نة خاصة بعيناء بور سعيد نفسها . فالأحواض الأن تشمل 
56٠‏ فدانا وهذه مساحة تساوى نخسة أضعاف المساحة الأسملية , وقد مد 


سامهةؤأ هه 


: لرمبيف الغرى فاصبح طوله الآن ٠٠‏ ٠ر5‏ قدم » وبنى رصيف آخر إلى 
الجانب الشرق من. القناة طوله ٠٠‏ ره قدم . وكذلك وسعت ماسى 
السفن فأصبحت الآن أربعة أضعاف ما كانت عليه فى سنة 1858 . ومى 
تبلغ الآن ٠٠‏ ٠ر؟‏ قدم عرضا حيما تلتتى بالبحر الأبيض التوسط 


)0( 
تشرف على أعمال القناة وصياتها إدارنان نابعتان للشركه وها إدارة 
المندسة وإدارة الرور . وقد قسمت القناة كا أسلفنا إلىثلاث مناطق حتى 
]يس لهاتين الإدارتين القيام بأعمالهما . وتف ع كل منظقة من هذه المناطق 
ثلث القناة . ويشرف ع ىكل منها رئيس قسميسكن ورسعيد والإسماعيلية 
وبورتوفيق حسب النطقة التى يشرف علبها . 


ازارة الربمر سر 

' وإدارة المندسة هى التى تمنى بيرامج العمل والإصلاح . وتستدعى 
الأعمال التى تقوم مها أن يكون الشركة مصانع تستخدم فها الكرا كات 
وآلات لخفر السخور . وكذلك تستدمى صيانة القناة التجريف والتطهير 
الدائم عند بورسميد وفى مواطن كثيرة من.القئاة حيث تحمل ريح الصحراء 
رمالا تذروها على القناة . وتستخرج الكرا كات سنويا مواد تبلغ من 
ثلانة إلى أربعة ملايين نأزدة مكعية- 

وكذلك تتطلب واجهات الأرصغة عناية دقيقة ‏ لأقفها عرضة لا تحدئه 
السفن من نلاطم الأمواج . وقد جربت أصناف أخرى من الحوائط من 


ؤوؤ ل 


حين إلى حين . واستكشةت بعض أجزاء من الهوائط عدت للأمواج من 
خمسة عشر إلى عشربن عاما . 

ونشرف الشركة على طرقها الحاصة » ك! تشرف على مدينتى الإسماعيلية 
وور 'وفيق . 

وتفوم إدارة المندسة على الإسلاحات أيضا . قنستخدم الشركة 
أسطولا كبيرا جدا من السكراكات وسفن التعويم والقوارب والزوارق » 
ومحى تعمل على صيالة كل هذه الأدوات ؛ لذلك أنشئت نشئت مصانع فى 
الإسماعيلية وبور توفيق ويقوم الصنم الرئيسى لأعمال الإسلاح فى 
بور فؤاد ؛ ولا يكاد بوجد ثىء لا يمكن إصلاحه فى هذا الصنع . ففيه 
قسم للحام الكهرباق والحام بالأوكسجين ؛ وفيه قسم لصناعة النجارة 
مما محتاج له الكاتب . وقد زار كائب هذه السطور بنفسه هذه الصانم » 
ودهش لدى الأعمال الواسمة التى تستطيع القيام مها ء ثم إن فيه غازنضخمة 
حتوى على سبائك المعدن والحشب وقطع الغيار من كل الأصناف » بحيث 
تستطيع أن تقوم بحاجات الشركة لمدى سنة كاملة . 

وهناك معامل لتنقية مياه الشرب تقوم بحاجات منطقة القناة ؛ وتأخذ 
السفن ممها مياهها عند مرورها . فليور سعيد وبور فوّاد معملمن هذه العامل 
وللاسماعيلية معمل ان ؛ وللسويس معمل 'الث . وتستمد هذه العامل 
الثلأة مياهها من قناة للاء المنب . وحيما تؤخذ هذه المياء تنقى بخلطها 
“* ببرمنجات البوئاس ؟ ثم تطهر بأن ترشح فى أحواض) من الحمى والرمل 
الدقيق » وبعد ذلك يوضع عليها الكلور . 


الوادت 


ارارم ال مرورم 

ولعل العمل الذى تقوم به إدارة الرور التابمة لشركة قناه السريس مما 
مهم له الجبيع . فال سنة ١847‏ كان لاسي للسفن أن عر بالقناة 
إلانهارا . وحتى إلى سنة 1985 لم يكن يسمح للسفن الشحونة زيت 
البترول أو بضاعة أخرى خطرة » أن مر ليلا . | 

وكان مموع الزمن الذى تستغرقه سفينة في ممورها بالقناة فى 
سنة 1417٠‏ 448 ساعة وه دقائق . وتناقصت هذه اللدة حتى ا تخفضت فى 
سنة 19378 إلى ١8‏ ساعة وه دقائق إذا حسب الزمن الذى تبقاه السفينة 
فى القناة » و7١‏ ساعة و/ دقائق إذا حُسب الزمن الذى تقضيه السفينة فى 
سيرها فققط » أما المدة الحالية فقد أصبحت ١‏ ساعة و9 دقيقة لبقاء 
السفينة » و١١‏ ساعة و١‏ دقيقة لمسيرها . وكان أسر ع مور قامت به 
سفينة هو ١١‏ ساعة و١١‏ دقيقة . وتسير السفن فى القناة ععدل سبع 
عقد فى الساعة . 1 

وتبدأ إدارة الرور عملها حيما تقبل سفينة من امارج . فعلى قبطان 
' السفينة أن يتصل لاسلكيا بوكلاله فى اليناء ليبلثهم امم السفينة 
وجنسيها ؛ وليسعلمهم عما إذا كان ينوى أن يقبم فى الميناء أو يمضى قداما 
فى القناة ؛ ونيخيرثم بالساعة التى قد يصل فها إلى اليناء وعدة بقائه » كا 
أن عليه أن بوشح إذا كانت سفينته تحمل شيا من الواد المطرة 
أم لا حمل . ١‏ 

ويشرف مكتب الرور الرئيسى فى الإسماعيلية على اللاحة فى الققناة . 


جسردل 


ويتلق.هذا الكتب تليفونيا من دور سعيد والسويس كل التفاصيل الخاصة 
بالسفن التى تصل إلى الميناءين عن طرف القناة . و كذلك يتلق مواعيدوسولها 
وعلى مدبر السكتب حينئد أن يقرر متى تبدأ كل سفينة سيرها مرن. أى 
واحد من الطرفين » 'وق أى المناطق يجب أن كر السفينة . وقد أعدت 
رسوم ياية خابة لتحديد كل عه الأسكنة والنائق » وتظهر فى هذه 
الرسوم البيانية مناطق القناة الثلاث مفصلة : أما النحنيات فعى ماوية 
. باللون الأصفر » وأما بحيرة امساح والبحيرات امرة فهى موشحة بمخطوط 
عريضة زرقاء مائلة ٠.‏ وتظهر على خريطة الرسم البياتى خطوط أفقية كل 
واحد مها يبعد عن الآخر قدا ركياومترين ؛ وموضح على هده الخطوط 
. مواضع ا حطات الجانبية » وعلى جانى الخريطة فراغ يمكن كتابة اسم كل سفيئة 
فيه وجمولها الإجالية وعمقها وامم دلي لالقناة الذىئيحرسها ومقدارعرضها. 

فإذا بدأت السفينة السير من أحد طرف القناة عسكين خط سيرها على 
رمم من هذه الرسوم البيانية . وكا تقدمت فى السير عن الدى الذى 
تقدمته فيمكن بذلك فى أى مل أن يعرف ف أي مكان تنكون المفينة 
وف أى موقف هى من السفن الأخرى . وف بعض أخيان ينبئى أن تقف 
سفينة آنية من أحد الاتجاهين لنسمح بالرور لسفينتين أو أ كثر آآنية من ْ 
الأجاه الآخر » وفى أحيان أخرى تقف سفن عدة لكى تسمح لسفينة 
: واحدة بإلرور ؛ ويكون موقف السفن فى هذه الحطات الجانبية التى محدثنا 
عنما » وإذا ساء الجو أو اننشر الضبا ب كان على السفينة أن تنتظر سغنا 
أخرى ليسير اجميع فى قافلة واحدة » ويسمح بالرور أولا للسفن الى ندفعها 
اراك روم اواو 0 ٠‏ ثم للسفن التى تحمل سوائل 


لهو سه 


فابلة للالباب » ثم لسغن البريد ؛ وتتحكم فى وضع الرسوم البيانية لأمرور 
كثير من الاعتبارات ؟ لكن انتقال السفينة من طرف لطرف فى أقصر 
زمن تمكن هو أم هذه الاعتيارات 

وحيث أنه يمكن لأنة سفينة أن تمر وفق خطط كثيرة فقد جهزت 
خرائط وهمية تبين الحالات المسيرة ؛ و كثيراً ما تفحص هذه الخرائط إذا 
حدث أن سفينة مرت فى وقت أقصر حتى يدرك مكتب الرور العواملالتى 
ساعدت على عرورها فى هذا الوقت القصير » فيستفيد عندتنظم المرور فيا بعد 

وتظل الإسماعيلية متصلة بالحطات الجانبية الأربع عشرة حتى تستطيع 
تلك السفن أن تتلق: إشارات تأعها بالوقوف أو عداومة السغر لتنتقل إلى 
القسم التالى » ولا ينبئى للسفن أن تربط نفسها إلى الحطة إذا مى وقفت 
فد أعدت أعمدة قصيرة أربط السفن واحد مها فى كل اثنتين وتمانين 
ياردة على طول القناة » فعهناك ٠٠٠رة‏ من هذه الأعمدة 

ولفد بلغ الرور فى القناة حدا كبيراً من السهولة بعد أن نقذ برنامج 
العمل الأخير » فأصبح الأعس يسيراً على أغلب السفن المادية أما السفن 
ذات الحجوم الكبيرة فهى تستدتى كثيراً من المناية ويخاصة حيما حاذى 
المنحنيات أو تمر بالسفن الواقفة » فإذا كانت الرريح قوية تطلبت الملاحة 
كثيراً من الحدوء والتجرية الطويلة . على أنه لم يحدث فى ارخ القناة إلا 
قليل من الحوادث » والملاحة نفسها لاتكاد تنقطم إلا ساعات قيلة فى السئة 
فإذا لقيت سفينة من السفن صعوة ما أنقذتها رفاسات قوتها 'ثلاثة لاف 
' حصان » وواحد من هذه الرفاسات فى بور سميد » والثانى فى الإسماعيلية 
والثالث فى بور نوفيق 


م و8ا- 


وينبغى على كل سفينة تزيد مولها الإجالية على 5٠٠‏ طن أن تستخدم 
أدلاء ثلانه يقبادلون العمل علها فى مناطق القناة . وأول هؤلاء الأدلاء 
حرس السفينة فى مسالك بور سعيد» والثانى يسيرها فى القنأة من بورسعيد 
إلى الإسماعيلية » والثالك يسّيرها فى القناة من الإسماعيليه الىالسويس . 
وق منطقة القناة مائة وعشرون دليلا : : سة وعشرون ممهم فالسويس 1 
وخحسة وأربعون ,فى الإسعاعيلية »؛ وخسة ة وأربعون آآخرون ف لور سعيد » 
ومن هؤلاء عشرون من صئار الأدلاء يسملون فى حساسى السفن فقط . 
وثلث الأدلاء من الإتجليز ؛ وكل واحد مهم يشتفل فى جزء خاص من 
القناة لا يعدوه . وحيما ينتعى من تسيير سفينة يعود إلى قاعدنه بالقطار 
أو بالنيارة بعد أن يسم زمامها لدليل غيره » وقد “نص على وظيفة الأدلاء 
فى -البند الثالك من 2 قواعد اللاحة » فما يلى :-- 

« لايقوم الأدلاءبالإرشاد إلا فبا يختص بتسيير السفينة فتجربهم 
ومعرفهم العملية طوع أمى القبطان ؤحت تصرفه ؛ أما مسئولية ممالجة 
السفينة فإنها تقع على القبطان وحده ٠ ٠‏ . فإذا رأى القبطان - لتسيير 
السفينة تسييراً سريما - أن يسمح للدليل بأن يعطى أواص مباشرة » فإن 
الناورات التي تحدث تنيجة له#ذه الأواص سوف أنعتبر كا لو كانت قد 
“نفدت بناء على أواعس القبطان نفسه ؛ فهى لن تكون مسئولة إلا منه 6 

وعلالسفن التى تمخر القناة ليلا أنتستخدم نوراً كشافاً قوا لاستطيع: 
أن نتعرف طريق القناة مسترشدة بالعوامات الطافية التى على جانى القناة 
ععدل عوامة ف ىكل كياو متر . ولهذه العوامات مسطحات تكس الضوء . 
. وفى الأقسام الفسيرة من القثاة مثل المنحنيات تطفو عوامات منيرة تمكس 


- 


اناه - 


وما أخضر من حانب من طريق القناة » وضبوءا أسحر من الجانب الآخر. 
ولنفرض الآن أن سفيئة تريد أن مخترق القناة من ناحية البحر 
الأبيض المتوسط . 

حيها تقترب السفينة من العوامات الطافية عند مسالك الماء بالقرب من 
بور سعيد “رفع العلم رقم < من أعلام القاثون الدولى للدلالة إذا كان ذلك 
هارا . أما إذا قدمت بالليل فعى ترفع فى مقدها أثوارا تتبمها سواريخ 
أو أنوار زرقاء . ومعنى هذة الإشارات فى الجلة الآتية : « أرسلوا إلى دليلا 

لأدخل الميناء » 

ويخرج إلها زورق الدليل . ويعاو ظهر السفينة دليل هذه المسالك 
فينإول القبطان نسخة من« قواعد الملاحة بالقناة » وهى مطبوعة بالإجليزية 
والفرنسية . ويقدم الدليل أيضا اسمارة الدلالة فيملؤها القبطان ويعيدها إلى 
الدليل عند مغادره السفينة . 

' وحيما تدخل السفينة إلى طزيق القناة يجب أن نظهر رقها التتجارى 
السجل حسب القانون الدولى » ثم الإإشارة الخاصة مها التى تدل على ما إذا 
كانت سفيئة بريد أو سفينة زيت إلى غير ذلك . 

. فإذا ما وصلت السفينة الميناء أرشدت إلى عمرساها المعد لما . وذلك 
بأغارات تبدو على صارى مبانى الشركة . وحينما تتلتى الشركة هذ اللإشارات 
يجب أن جيب عنها بإشارات متفق.علها . 

ويدفع القبطان الرسوم الطاوية ؛ ويقدم معلومات مكتوية عن امم 
السفينة وجنسيها ؛ ويثبت ذلك بتقديم أوراقها الخاصة . ثم يقدم إلى حانب' 
ذلك اسعه وانسم ساحها واليناء التى أبحرت مها » واليناء التى تقصد إلها ؛ 


ل كلام هس 


كا أن عليه أن يقدم بيانات عن عمق السفينة وطولما وعنرضها وعدد 
المسافرين علها كا هو مثبت فى جدول السافرين » وكذلك عدد البحارة 
حسب ما هو مثبت فى أوراق السفينة » ثم حمولها الموضحة فى شهادة قناة 
السويس ؛ وعليه بمدكل ذلك أن يقدم شهادة حمية . 

وحيما تتلقى السفينة إخطارا عوعد سفرها من ميناء لور سعيد تطلب 
دليلا قبل قيامها بساعة ونصف بأن ترفع إشارة خاصة ٠‏ فيقصد إلها أعنيد 
الأدلاء المكلفين العمل بين اور سعيد والاسماعيلية . 

ولا ينبئى لسفينة أن تسبق سفينة أخرى فى القناة . ويحب أن هوم 
علمها حارس بالليل والهار . فاذا لم يكن الطريق واثحا كان على السفينة أن 
قف . ويجب أن مهدى' من سرعتها عند الحطات الجانبية » وعند أجزاء 
القناةالتى تقوم فها أعمال الأصلاح » وعند الواضع التى تمر فيها بسغ نأخرى 
أو كراكات أو مجوعة من الآلات . 

فاذا أريد ادح اس ان لمي ان 5 
عواميد الرسو ولا يبتعمل «الحلب» إلا إذا ليت السفينة نفسها فى موقف 
يستدىى ذلك . : 

وإذا كان الحو سيثا كأن كان هناك باب » أو عاصفة رملية » ظلت 
الفينة على انصال لاسلك بالشاطى' ولانستممل آلات الشركةاللاسلكية 
إلا لتقل الرسائل الخاصة بالمرور أو استقبالها . 

وعندما تصل السفينة الاسماعيلية فى خلال ست ساءات تقريباً يأخذ 
. بزمامبا دليل ثالث وييق على ظهرها حتى سحل إلى جاه الرحلة ىق ' 
البحر الأخر . 


سارها ب 


)5( 

لقد يحثنا ما يتصل. بالمرور من أعس الملاحة فى القئاة ؟ واقتضى بحثنا 
أن نسرد ما يفعله قبطان السفينة . وقد بق أن نقدر موقف المسافر من كل 
ذلك . فالسافر على ظهر سفينة من هذه السفن التى تمخر القناة لن يفكر 
إلا فبايقع عليه بصره . وسنحاول فى هذا الفصل أننصف القناة ومايستطيع 
السافر أن براه من حوله إذا سارت به السفينة من الثمال إلى الجنوب . 

عندما يدخل السفينة من البحر الأبيض التوسط يخلف السافر إلى 
الشرق ميناء بورسعيد المارجية » ويلفت نظره إلى الغراب رصيف يقوم 
على مهايته من الداخل تمثال لفردينائد وى لسبس منشىء قناة السويس . 
ويبلغ ارثفاع القاعدة التى يقوم علها القثال +8" قدم ؛ وقد نش عللها امم 
الفرنسى العظم وشعازه فى باقة من الزعص . 

أما طول الّثال فهو +75 قدم تمتد منه الدّراع المنى إلى مدخل القناة » 
وقد أزيح الستار عن هذا الغثال فى سنة 1889 . 

ولا يلبث السافر أن برى منارا هو الذى يقوم على أولى ماحل الفناة 

فإذا وصل إلى اليناء الداخلية طالعه منظر بديع جدا » فإلى الغرب 
تظهر بورسعيد وإلى الشرق تنظهر بور فؤاد ؛ ول يكن هناك شثىء فى موضع 
هاتين المدينتين قبل إنشاء القناة ؛ بل لم يكن موضعهما غير مستتقعات | سنة 

0-7 بحيرة النزلة ؛ وقد استشُحدثت ورسعيد نفسها بردم هذه 

ت ؛ وم تكن الواد الى أنه نشت علها إلا كيات الطين والأترية 

6 الى استشخرجت عند حفر امياء ؟ ويحتاز بناء شركة القناة بقبابه 


د وما ب 


الثلاث ؛ ونصل بورفؤاد ببورسعيد عوامة تروح وتفدو مرة فى كل عشرة 
دقائق ؟ وقد أسست بورفؤاد على الشاطىء الأبسر من القناة فى سنة 141١‏ . 
وإذا لف السافر ورسميد سار في طريق القناة فى مجرى عميق 
حفر فى بحيرة النزلة نفسها ؛ ويحوطه من المانبين شاطثان استحدثا من 
المواد الأخوذة بعد أعمال الحفر التى قاموا مها فى هذه البحيرة ؟ وتبدو بعد 
حين منازل القنطرة : والقنطرة هى محطة امرك لمن ينتقل من مصر إلى 
فلسطين ؛ وينهى عندها طريق فلسطين الحديدى ؛ وعدا هذه البقعة 
الشئيلة الحضراء لا ترى المين إلى اليسار إلا صحراء جرداء لاتدرك نهايتها 

وتنحنى القناة عند الجس حيث رتفم الشاطثان إلى نقطة مقدارها 
خخسون قدما عند أعلى قّة لها . 

ولكن ما يلبث المسافر أن يقبل على 52 إلى الشرق 
منها أشحارا ومنازل هى مدينة الاسماعيلية ؛ ول ثقم هذه المديئة الجيلة إلا 
بعد إنشاء القناة ؛ وبين يهومها بيت كان يسكنه دى لسبس نفسه كك 
غرفته فىهذا الببت محفوظة إلى الساعة التى بحن فنها . وقد انششئت المدينة 
٠‏ تفسها عل ميداً وادى الطميلات الذى بمتد إلى الغرب ويتصل بوادى النيل 
بإلقرب من القاهية . ويعتقد بعضهم أن بنى إسرائيل قد خرجوا من مسر 
غترقين هذا الوادى . وقد حفرت قناة ألاء العذب إلى جانب هذا الوادى » 
فعى تستمد الاء من النيل لنروى به منطقة القناة جيعا . 

وإلى الحنوب من بحيرة الفساح. جزء مستفم من الأرض اسعه جبل 
م ل ا 0 
حاول الثرك أن يميروها فى سنة 1916 . . . وبين بحيرة المساح والبحيرة 


“1-0-5 


المرة الكيرى تمر طبقات الصخور إلى سرابيوم وتنحنى إلى طوسون . 

وحيما تخرج السفينة إلى البحيرة المرة الكيرى تمخر متسعا عظها من 
الماء باغ طوله عشرة أميال ونصف ويبلغ عرضه نخسة أميال ونصف . 
والحقيقة أن القناة تنقطم هنا ولا تعاود الظهور إلاعند النهابة الأخرى من 
البحيرة» وذلك لأنعمق هذه البحيرة فىكثير من نواحها ملائم جداً لاملاحة 
الحرة . وكانت البحيرات الرة قبل إنشاء القناء خالية لاماء فها » وظلت 
ستة أشهر وهى تمتلىء بعد أن جرى الاء إلها . ويظن أن البحر الأبيض 
التوسط كان بعتد فى المصور القدعة إلى هذه الناجية » وأن بنى إسرائيل 
قد عبروا البحر عند هذه البقعة » ولا تستطيع العين أن ترى أثراً للقناة 
الفرعؤنية القدمة التى كانت تربط النيل بالبحر الأحر فقد جف مجراها 
ونتكونت علها قشرة من الأملاح .. 

فاذا وازنت بين البحيرة اللرة الكيرى والبحيرة المرة السغرى وجدت 
أن الصغرى حلة لا تكاد تزيد على القناة فى جانبها إلا به يبشع أقدام ٠‏ وببدو 
لك القاع الرملى لهذه البحيرة من نحت الماء» وهو يتلألاً فى أشعة الشمس 
لأمها غنية ببأورات الجبس وهو ما يتخد منه المص .. 

وبعد أن نعبر شالوف ترق نفساك وقد قاربت ‏ 'خر ماحل الطريق . 
وفى هذه البقمة تمر بطريق القوافل القديم الذىكان يتخذه المجاج إلى 
مكة فى المهد اماغى وكان هذا الطريق عر إلى الذرب بسلسلة جبال عتاقة 
وكتد إلى القاهرة . وفى نفس هذا الطريق تسير القّطر الحديدية اليوم 
ين القاهرة وبين السويس . ويمكنك أن له نفسها إلى 
الجنوب الغربى من تلك البقمة . 
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| وسرعان ماتبدو إلى عينك مدينة السويس » على أن القناة لاتمس 
السويس نفسها بل تستمر فى امتدادها إلى الشرق . 

ثم تأخذ عين المسافر بمنظر فسيح يضم ين جناحيه شاطئا ومنازل فى 
ور 'وفيق » ويصلها بالسويس القدعة عنق ضيق من الأرض . وإلى ما وراء 
السويس تقع قلمة ابليون حيث يضرب مدفع الظلهر وميا ؛ وإلى حانب 
هذه القلمة خرائب قدبمة كانت فى الأصل مدينة القلزم . 

وتخرج القناة فى الهاءة إلى البحر الأحر » وقد خلّفت إلى عينها 
ميناء صغيرة أسمها دور إبراهم . ور السفينة بآخر عوامة طافية . وتنتعى 
ذلك مسالك قناة السويس » وتطالمك من الذرب سك لة صخرية فى جبل 
عتاقة » ومن الشعرق صحراء العرب والطريق إلى سينا . 


4 

ينبى أن نعود ثانية إلى بقية الجداول التى درسنا الكثير منْها فيا 
سلف » فكل) زدناها تمعنا زدنا علما بما وراءها من معنى 7 قناة السويس 6 
وقد اتصلت بالقناة دراسات كثيرة شائقة منوعة . لقد يحثنا فها أحلفنا 
عليك تاريخها وإنشاءها ؛ ودرسنا قيمها الحنرافية والسياسية » ومسائلها 
المالية ؛ ؟ ثم درسنا بعد ذَلِك إدارمها والطرق التى تنيع فى استخدامرا ؛ وقد 
ببى أن نعود فى الهاءة إلى الغرض الأول الذى شقت من أجله القناةة وهو 

تسهيل التجارة بين الشرق وبين الغرب . ُ 
وسنحاول فى هذا النصل والذى يليه أن تنتبع “زايد المتاجر الى 
مرت بلقناة منذ أن أَنْشئت ؟ كا سنمنى يبحت طبيعة هذه البضائم 

(19- قناة السويس) 


ووو ب 


وعلاققها بتجارة العالم . ولنذكر أن إحصاءاتنا ستشمل أشياء أخرى إلى 
حانب هذه البضاء ع » فك مرت بها من سفن البريد » وسفن السافرين » 
رن الا دعل رمن أذ هذ لالجل حت أى باب من أواب 
العجارة إلا أنها وشح لنا قيمة كناة المويس مون . حيث أنه طريق 


وهاك جدولا سان تفاصيل النقل بالقناة » وقد اخذت أرقامه الأول 


من متوسط كل عشر سنين حتى سنة +198 . واتخذت أرقامه بعد ذلك 
من البضائع التى مرت كل سنة من 198٠ ٠‏ إلى سنة لم98١‏ : 


تموع الخولة : 0 

5 ا الزسوم عدد مرات المرور | عدد المسافرين 
4 45 ا 
لفن يض ارال كن ١ه6هى,١ا ١٠١‏ 
م2 فدرم | «دلرلكا 
لضفال »ا الدركمم 
م١‏ رع الي 
لل تك اماريية 
5*لاوخككر1"؟ أكلاوه الل ان 
ادحا فت كن كككارة يتلكتيفق 
ا ره لكلاف 
22 ره ا" 
الع يتنا رلك ل اق 
لل اقثره ره 
ف مره الال 
شضرك لض لرنتل 7 مو/اة 1" 
امار الألرة 4/1 


سمو 


ويلاحظ أن التجارة امارة بالفناة » تميل إلى الحبوط مؤقتا فى الأزمات 
الاقتصادية إلا إذا استعملت القناة استمالا خاصا كط حدث فى الجلة 
الإبطالية على بلاد الحبشة . وقد هبطت التجارة طيما هبوطا عظبا أثناء 
الحرب العالية الأولى » فقد بلغ مموع الجولة الارة بالقناة فى سئة ١4107‏ 
ماحر4**رم » ولكن ينبئى أن نلاحظ كذلك الأرقام الحاصة بسنتى 
مأسة إرارة 1 . 

ومنذ سنة 1484٠‏ كانت التجارة الارة من الجنوب إلى الثمال! كثر 
بقليل من التجارة الارة من الشمال إلى الجنوب .. وأ كثر السفن الى 
تستخدم القناة تتراوح حولتها الإجالية يين ٠٠*رة‏ و٠:‏ *ره طن ؛ ويلى 
ذلك سفن بين ٠٠‏ رم و٠٠‏ ٠ر١٠‏ طن ؛ ثم تأتى فى الترتيب الثالك سفن 
تتراوح يبن *دورغوء٠ءرك‏ طن »© أما العدد الأقصى فى سنة واحدة 
للسفن التى تزيد على *٠ءر‏ رء؟ طن فقد كان غشران : 

وأأكبر جولة لسفن حربية استعمات القناة هى الى مرت فى سنى 
و19 . 

وتكلة لهذا الفصل ينبغى أن نبين ترتيب المالك التى استتخدمت القناة 

فى السنوات الختلفة منذ افتتاحها » وذلك بحسب مولة سفن “كل منها . 

وسئرى أن أولى هذه المإلك هى بريطانيا المظمى فى كل سنة من هذه 
السنوات. » ونسبة سفن بريطانيا إلى سفن المإلك الآخرى عالية جدا يحيث 
لاتمادلها ولا تقرب منها أية ملكة أخرى » أما تريب المالك فهو كا لى : 1 

مامز - هما : بريطانيا » فرنسا » هولندة » إيطاليا » ألانيا 

الرويم . 


ع5 - 


مز - ١و1‏ : ريطانيا » فرنسا » هولندة » ألانياء إيطاليا , 


النرويج .. 
ها - 19٠١‏ : بريطانيا » ألانيا » فرنسا » هولنده. إيطاليا » 
النرويم » اليايان 
عوز- ١1ذا‏ : بريطانياء ألانيا, فرنسا ؛ هولندة » اليابان 5 
| 'إيطاليا . 
ذلوذ - ١9٠١‏ : ريطانيا ؛ ألانيا » هولئدة » فرنسا » اليالإن » 
إيطاليا. 
ول - أءس9! : بريطانيا » هولندة » ألانيا » فرنسا » إيطاليا » 
اليابان . ش 
وسيهة - مم19 : بريطانياء إيطاليا » ألانيا » مولنده ء فرنسا 5 
٠‏ اليايان . 
)08( 


فى سنة +188 وما بسدها - حينا كان يحاول دى لسيس أن يعزز 
دعويه نه لشروع قناة السويس ين أحاب السفن ورجال الصناعة » كان بين 
ححجه الأصيلة أن الطريق الجديد سوف صر المسافة بين الشرق وبين 
الذرب إلى حدكبير . والحق لقدكان ذلك مما يعزز الشروع لدى الهتمين 
بالتقل البحرى » ولدى دول البحر الأبيض بنوع خاص . 

1 . فإذا وازنت بين الطريق الجديد 
وبين طريق رأس الرجاء رأيت أنه لم بور أربعة آلاف ميل من اأسافة 


ءاس >< 


بين لندن.وبمباى سب » بل لقد سوّى فرص التجارة أمام بريطائيا 
العظهى وذول. البحر الْأَنِيض . وكان هذا التوفير هاما جدا لهمولئدة 
. أيضا فى نجارتها مع أملاكها فى الحند الشرقية . ويدلك الجدول السابق 
كيف أفادت فرنسا وهولندة وإبطاليا إفادة عظيمة بسد بريطانيا حيما 
افتتحت القناة . 

وقد يخنى على البعض أن لقناة السويس آثاراً عميقة فى اتقلاب السفن 
من شراعية إلى يخارية . لكن الحق أن وجود قناة السويس كان من 
أ كبر الموامل التى أحدئت هذا الانقلاب الخطير . ذلك لأن الطريق 
الجديد أوجد كثيراً من محطات الفحم » كا مح للسفن أن تسير فى جو 
أحسن نسبياً من جو الطريق القديم . 

وبعد أن انسعت القناة وعمقت بحيث سمحت بالمرور للسفن الكبيرة 
“م بعد أن "خفضت الرسوم » أصبح الطريق الجديد أرخص الطرق وأسرعها 
بين أوريا والشرق الأقصى ؛ سواء أ كان ذلك من حيث نقل البريد أم من 
حيث نقل الركاب والتحارة . ددلك على ذلك أن متوسط الجولة المارة مها 
قد تضاعف تقريباً من سئة 18٠٠.‏ إلى سئة 193١‏ ْ 

أما حارة المند فقند نشأت نشأة طبيعية أخرى » واستيقظت مواتي 
البحر الأبيض التوسط » وسارت التجارة إلى أستراليا قداما حتى قبل أن 
تحفر قناة يما . ولا.يزال طريق السويس أقصر طريق من لندن إلى سداق 
وملبورن » وكان الطريق إلى أسبراليا ونيوزيلند ذا قيمة خاسبة لآنه أل 
للحم والمسوف أن بنتقلا بسرعة إلى سوق لندن .. 

وف السنوات الأول للقناة كانت مجارة الحند أ أكثر المتاجر مروراً إلى 
البلاد الى وراء السويس . على أن مجارة الشرق الأقصى مع السسين واليابإن 


.اكوا 


وغيرها آساوت مع نجارة المند » وفاقتها فى بعض السنين . وتأنى مجارة 
الخليج الفارسى ف الترئيب الثالث . وإذا حصنا [حصاءات سنة4*ة١‏ , 
استطمنا أن رئب هذه الملك كا يلى : 

الحند البريطانية ( الساحل الشرق وبرما وسيلان ) 5,584,٠٠٠‏ طن 


الحند البريطانية ( الساحل الثربى ) 7 
الصين واليابان وسييريا والفلبين 001 
منطقة الخليج الفارسى 6 سيره 2 
منطقة البواغيز لل يي ١‏ 
البحر .الآخر و خليج عدن ا“ 20 
أستراليا ونيوزيلند لبر «ء 
الحند الصيئية الفرنسية وسيام 0 0 


وليس بنا من حاجة إلى أن نفصل أنواع المتاجر الي كر بالقناة يومياً . 
فن الغرب إلى الشرق تنتقل غالبا الأدوات المنوعة و؛ بخاسة الآلات ؛ 
أما من الشرق إلى الذرب فتنتقل غالبا الواد الحام والأطممة . على أن 
كثيراً ماكان ينتقل من الشرق إلى الغرب قد تأثر تأثراً كبيراً بالحواجز 
الجركية العالية الى أقامتها بعض البلاد » فالقمم المندى والحرير الشرق قد 
قلت نجارتهما سريعا . على أن زيادة الطلب على بعض الواد الأخرى قد 
أحدث فها زيادة سريعة . 

وسجل التاجر الى كر بقناة السويس سجل عظم ؟ ولمله هو نفسة 
تمثل لسجل التاجر فى العالم أجع . فأنت تلمح فيه الاختلافات فى الطلب » 
وتلحظ فيه العوامل 3 الشائعة . ولعانا نصيب إذا نحن أوردنا 
جدولين : أحدها يبين البضائع التى مت بالقداة من الثمال إلى المنوب 
والآخر يبين البضائع تارم إلى الثمال . 


رط 


اللوارمٌ ص الشوال الى انوس م 


2 هذه الأرقام بآ لاف الأطنان م 


التوارمٌ عم ا جنوبس إلى الشوال 


هذه الأرقام بآ“لاف الأطنان 


حبوب | زبوت معدئية | معادن خام | زيوت نباتية | منسوجات 


هإىي5ا سب 


وبعد فقد كتبت قناة السويس فمبلا من أثم فصول التاريخ وأ كثرها 
تقدبراً فب يتتصل بالمواصلات العاللمية . وقد أدى استشدلمها إلى زيادة أثمان 
التاجر اثنين أو ثلاثة فى المائة . وهذا مبلغ نافه كن إهاله إذا قدرنا هذه 
الفوائد:الججة التى عادت مها على ممالك البحار . وقد ممق قشمارما خير محنيق » 
فهى قد فتحت الأرض لكل الأم . 


البا سا كامس 
وثائق 
0١)‏ 
فرمان يعقد امتياز منئحه صاحب المظمة والى مصر مد سعيد بإشا إلى 
مسيو فردنان دى لسبس* : 
حيث أن صديقنا مسيو فردنان دى لسبس قد لفت نظرنا إلى الفوائد 
التى قد تعود على مسر من وص-ل البحر الأييض التوسط بالبحر الأجحر 
بطريق يسلح للاحة السفن الكبيرة » وحيث أنه قد أفهمنا أنه يمكن 
تكوين شركة لهذا النرض مؤلفة من أسمالبين من جيم الأمم ققد قبلفا 
التنظهات التى قدعها لنا ولهذا تمنحه سلطة خاصة ينشى” مهسا شرك عالية 
يديرها بنفسه . والغرض من هذه الشركة أن تشق قناة فى برزخ السوبس 
وأن تنشى" هذه القناة بين البحرءن وتخول له سلطة القيام بكل ما يلزم هذا 
العمل من الأشغال والنشئات ‏ أو السنى إلى القيام: بكل ذلك » على شريطة 
أن نعو"ض الشركة كل شخص تستولى على أملاكه الخاصة فى سبي ل الصالح 
© ملاحظة : حل بهذا العقد تغبيرات وتعديلات هامة حين حل محله عقد امتياز 
سئة ١405‏ . وهنا العقد الأخير هو الوحيد السمول به الآن . وقد أدخل عليه 


تعديلات باثفاقيئين بين الحكومة المممرية وبين الشركة س.نة ١811‏ . فليس لهذا 
العقد الذى أثبتناه هنا إلا قيمة تاريية .2 , 


3 00-7 


العام . وكل ذلك ف هده الحدود ومهذه الشروط وطبقا لهذه التعهدات الى 
تفصلها المواد التألية : 
اكارم الزّولى 
0 ينشى' مسيو فردنان دى اسبس شركة نعهد إليه بإدارتها يكون اسمها 
« الشركة العالية لقناة السويس البحرية »© ؛ وذلك لنشق برزخ السويس 
وتنشى' طريقاً صالحا للملاحة على نطاق واسم » وتؤسس أو مبى" مدخلين 
كافيين : أحدها من البحر الأبيض التوسط والآخز من البحر الجر » 
وتنشى” ميناء أو ميناءين .00 
المأرم التَائمٌ 
تمين الحسكومة الصرية دائما مدير الشركة ويكون اختياره - مادام 
ذلك مكنا - ٠‏ من بين الساهمين ذوى السالح الأشد مساسا بالشروع . 
الماومٌ التالك 
مدى هذه المنحة تسع وتسعون سنة ذا من وم أن تفتتح القناة 
' بين البحرين . 
المارمٌ الرابمّ 
أنتقلذ الأعمال على حساب الشركة وحدها » ومنح الشركة الأرض 
اللازمة التى لا ملكها أشخاص محانا من غير ثمن . ولا تَكون التحصينات 


د حدد ده 
الى ترى الحكومة تشييدها على حساب الشركة . 
المارق لاس ش 
تتقامى المسكومة المصرية من الشركة مبلما سنويا مقداره غحسة قشر 
فى الاثة من صاف الأرباح الواردة فى الحساب الختامى لكل سنة . وذلك 
عدا ما تتقاضاه من الأرباح والفوائد التى تؤول إلها من نصييها فى الأسمم 
التى حتفظ مها عند طرحها للا كتتاب العام ؛ وكذلك من غير أن تمن 
من جانها تنفيذ هذا الشروع ولا العمليات التى تقوم مها الشركة . وتقسم 
بقية الأرباح كا يلى : نجسة وسبمون ف الانة تؤول إلى الشركة وعشرة فى 
الاثة تؤول إلى الأعضاء الذين ساعدوا على تأسيسها . 
اطارمٌ السارسٌ 
تعريفة الرسوم التى تدفغ عند اجتياز قناة السويس -- وستفرض 
يفتضى اتفاق بين الشركة وين والى مسر » وسيجممها وكلاء الشركة -- 
ستكون دام متساوية على جيع الأم فلن مختص أمة عيزة لا تتمتع مها 
أمة أخرى . 
الاومٌ السابم: 
فى حالة ما إذا فتكرت الشركة فى وصل النيل بقناة مخترق البرزخ بطريق 
رأمى وف -الة ماإذا اتبعث القناة البحرية طريقاً فير رأسى تتنازل الحكومة 
الصرية للشركة عن الأرض غير التزرعة التى علكها الدومين المام » 


ا سس 


وترويها الشركة وتزرعها على حسابها أو وساطتها . 

وتتمتم الشركة بهذه الأرافى من غير أن تدفم ضرائب عليها لمدة 
عشر سنوات تبدأ من بوم أن تفتتيم القناة . أما فى خلال النسعة وثمانين 
غاما الباقية على أجل هذه النحة فتدفع الشركة عشوراً للحكومة الصرية . 
ولا نستمر بعد انتقضاء الأجل فى ملكيتها لهذه الأرض إلا إذا دفمت 
ضريبة تساوى ما يناظرها من الأرض الأخرى . 

اطارمٌ امن 

لاجتناب كل صعوبة تنصل بالأراضى التى تمنح للشركة » يقوم 
مسيو ليئان بك المهندس الذى انتدبناه الشركة ؛ بتخطيط الأرض المنوحة 
لشق الطريق ؛ ولإقامة النشئّات الخاصة بالقناة البحرية وقناة الماء العذية 
الأخوذة' من النيل » وكذلك رراعتها طبقا للقرارات الواردة فى 
اللادة السابعة , 

وفضلا عن ذلك فإنه من المفهوم أنه يحظر من الآن فصاعداً أن تستغل 
أرض الدومين العام التى منحتها الشركة » وأنه يحب على أسحاب الأراضى 
الخاصة الذين سيستئاون ماء القناة العذية أرى أراضيهم وه القناة الى 
أنشئت على حساب الشركة أن يدفموا إيجاراً مقداره . . . لكل فدان 
دع ( أو إيجار تتفق عليه الحسكومة والشركة اتفاقا وديا) . 


المارمّ التاسعد 


يسمح للشركة -- خلاف ذلك - أن تستتخرج من مناجم الدومين 


سا1 الساام 
العام وحاجره أب مادة لازمة لأعمال القناة والنشئات الخاصة مها من غير,أن 
3 رسونا عليها يع تم باعفاء الألات والمواد المستوردة من 
المارمٌ العاسمرة 
عند اثهاء أجل هذا المقد نحل المكومة الصرية حل الشركة وتتمتع 
بكل حوقها من غير تحفظ . وتستولى الحكومة المذ كورة على القناة بين 
البحرين وعلى كل النشئات التى تتصل بها استيلاء” اما . ويكون تعويض 
الشركة عما تنازلت عنه من السانع والمنقولات موضوعاً للاتفاق الودى 
أو التحكم . 
امار الحاري: عسرة 
النفظم الأساسية للجممية يعرضها علينا مدير الششركة ولا تنفذ إلا إذا 
صدقنا علها . ولا دخل تعديل حئ يصدق عليه . وهذه النظم الأساسية 5 
يحب أن تحدد أسعاء الؤسسين ؛ وحتفظ لأنفسنا بالوافقة على كششف هذه 
الأسجاء :ينض أن يشمل هذا الكشف أسعاء أولئك الذن يشتر كون ق 
تنفيذ هذا العمل المظلى ح: مشرو ع قناة السويس سواء أ كان ذلك 
بعملهم أم بدراستهم أم هدم . 


الماومٌ الثائيٌْ عسُرة 


وأغيراً فإننا انمد بأن نتعاون تعاونا صادقا قابيا وبأن يتعاون كذلك 


للم 
كل الوظفين فى مصر على أن يسبّاوا تنفيذ هذه السلطات والقيام مها . 
لسديق الم 
فردينان دى لسبس 
صاحب الأصل الرفيع والرتبة المالية 
القاهرة فى "١‏ 'لوقبر سنة ١8484‏ 
حيث أنه يجب 'أن يصدق حضرة صاحب الجلالة الإمبراطورية السلطان 
على هذه المنحة فإنى أرسل إليك هذه النسخة لتحتفظ بها . أما فها بتعلق 
بأعمال الحفر الخاصة بقناة السويس فيجب ألا يبدأ مها حتى يصدق علبها 
الباب العالى . , 
' * رمضان سنة ١م7١‏ 
خاهم الوالى 
'. ترجة صحيحة للأسل الترى 
0 كوينج بك 
سكرتير المندونيات لمصاحب العظمة الوالى * 
الاسكندرية ١9‏ مابو سنة مههم١‏ 
)2١(‏ , 
اتفاقية سنة ١8/4‏ 
أثفاقية ين بريطانيا المظمى وألمانيا والمْسا والجر وإسبائيا وإيطاليا 
والأراضئ المنخفضة والروسيا وتركيا عن اللاحة الحرة فى قناة السويس 
البحربة . وقع عليها فى الفسطنطينية فى 74 أ كتورر سنة امه . 


| هلازا سد 
( بعد الديباجة) 


ا مارم ار ولى 
تكون قناة السويس البحرية حرة مفتوحة فى زم الحرب وف زمن 
السه على السواء » لكل سفينة تجارية أو حربية من غير تمييز بين دولة 
وأخرى . وقد اتفق المتعاقدون ننيجة اذلك على ألا يتدخلوا فى حرية استمال 
القناة لا فى زمن الحرب ولا فى زمن الس . 
ولن تكون القناة أنداً خاضمة لاستمال حق الحصار . 
الماوقٌ العائم 
وحيث أن الدول المتعافدة تعترف بأنه لاغنى للقئاة البحرية عن قنأة . 
الماء العذب مقي تلحظ 1 امات ىا أخذها ا عاتقه جضرة صاحب 


فيل أ المتعاقدة تتعهد بألا تتدخل فى سلامة هده 51000 5 
ولن يكون استعالها عرضة لآنة عقبة محاول وشعها إحدى هذه الدول ٠‏ 


ال مارم الال 


وتتعهد الدول التعاقدة كذلك على أن تحترم الصنع والنشئا ت والأبنية 
والعامل الى ألحقت بالقناة البحرية أو بقناة الماء العذب . 


المارة اللرابعرٌ 

وحيث أن القناة اللاحية ستبق فى وقت الحرب مفتوحة لدلاحة المرة 
حتى لسفن الدول الحارية كما حاء فى المادة الأولى من هذه الساهدة فقد 
اتفقت الدول التماقدة على أنه لا حق من حقوق الحرب ولا عمل من أعمال 
القنال يخول لها أن تموق اللاحة الحرة فى القناة . فلن يرتكب عمل يؤدى. 
إلى سد القناة لا فى القناة نفسها ولا فى موائها ولا فى دائرة نصف قطرها 
ثلانة أميال حول هذه الوانى حتى ولو كانت الدولة العمانية إحدى هذه 
الدول الحارية . 

وليس لسفن الدول الحارية أن تأخذ الطمام أو تخزن مواد فى موانى 
القناة إلا بالقدر الضرورى جداً . وتجتاز هذه السفن القناة فى أقصر مدة 
ممكنة حسب الثرتيبات العمول مها ومن غير أركف يؤر فى ذلك إلا 
مترورات المرور . 

ويكون بقاء هذه السفن فى بور سعيد أو فى مسالك الماء فى السويس 
لدة لا تتجاوز أربعا وعشر,زساعة ؛ إلا إذا كانت فىحالة تستدم ى الإصلاح » 
وحين ذلك ينبنى أن تثرك الميناء فى.أقصر وقت ممكن ويحب أن ” عر فترة 
مقدارها أربع وعشرون ساعة بين دخول سفينة محارية إلى إحدى هذه 
المواق وبين خروج سفينة أخرى معادية لها . 


المارمٌ الجا 


على الدول الحارية - فى زمن الحرب - ألا تحمل من موانى القناة 


ولا إلها جيوشا ولا مؤوية ولامادة من مواد الحرب . على أنه إذا حدث 
وتغطات سفينة محارية ننيجة لحادة من الحوادث ف القناة فنستطيع الجنود 
أن تنزل إلى البر على أن يكونوا فى مجموعات لا تزيد إحداها على ألن دجل 
ا 
الام السارسً 
ينطبق على السفن التى قد تصادرها الدول الحارية وتستولى علها كل 
القواعد الى تتصل يسفن الدول المحارية 0 وذلك فى كل 00 
الى ذكرت . 
المارم السابمٌ 
لبس للدول أن تحتفظ بسفينة حربية فى مياه القناة ( وينطبق ذلك على 
. بحيرة امساح والبحيرات الرة) . 
على أن للدول أن تقف سفناً حربية بإلقرب من بور سعيد والسويس على 
ألا بزيد عدد هذه السفن على سفينتين لكل دولة من الدول . 
وليس للدول الحارية أن تنمت بهذا الحق . 
لماو الثاماء 
ستمهد الدول الموقمة على هذه الماهدة إلى وكلائها فى مصر أن برقبوا 
تنفيذها . فاذا حدث ما مهدد سلامة القناة أو ماقد يعوق حرية الملاحة فبها 
. فإمهم يجتمعون بناء على دعوة بوجهها ثثلانة منهم . ويكون اجماعهم برئاسة 
عميدثم . ثم يحقق الجتمعون فى الحوادث التىهددت سلامة القناة ؛ ويبلغفون 
(؟١‏ - قناة السويس ) 


باولا!ا سد 


المسكومة الحدبوية المطر الذى أحسوا به حتى تتخذ الحيطة لتحمى القناة 
وتحتفظ بحرية الملاحة فهها . ويجتمع هؤلاء الوكلاء مهما تكن الظروف 
مرة فى كل عام حتى يتدارسوا تنفيذ هذه المعاهدة . 

وتكون هذه الاجئامات - التى ذّْ كرت أخيرا - برئاسة مندوب 
خاص تمينه حكومة صاحب الخلالة السلطان لذلك الغرض . ويشترك أيضاً 
فى هذه الاجماءات مندوب للخددوى له أن برأس هذه الاجِمّامات إذا ماغاب 
عنها الندوب الممّانى . 

ولمذه اللجنة أن تضع حداً لكل عمل أو تجمهر على شاط القناة من' 
'شأنه أن يتدخل فى حرية استخدامها أو سلامة اللاحة فها . 

المارم التاسيٌ 

تتخذ المكومة المصرية كل الاحتياطات اللازمة لتنفيذ هذه المساهدة 
'وذلك فى حدود السلطات التى نخولما لما الفرمانات وطبقاً للشروط التى 
محتومها نصوص الماهدة . 

وفى حالة ما إذال يكن عند الكومة الصرية وسائل كافية للقيام 
تتفي العاهدة فعلها أن تلجأ لحكومة الدولة الممانية » وهذه من جهتها 
يحب أن نتخذ الاحتياطات لإحابة الكومة الصرية إلى طلها : وذلك 
بأن مخطر الدول الموقمة على بيان لندن فى /ا١‏ مارس سنة 1846 » وبأن 
تعقد معها مؤكراً يدرس الوضو ع | 

ولا تئر الاشتراطات الواردة فى المواد الرابفة واللخامسة والسابعة 
والثامئة فى الاحتياطات التى قد تتخذ تنفيذاً هذه الادة . 


السا هلاو سا 
المارمٌ العاسرعٌ 


كذاك لا تؤثر الاشتراطات الواردة فى الواد الرابعة والخامسة والسابمة 
والثامنة فى الاحتياطات التى قد يتخذها صاحب الجلالة السلطان» أو صاحب 
السمو االحدبوى بايم جلالته فى حدود السلطات التى خولها له الفرمانات . 
وهى نلك الاحتياطات التى قد بريامها لازمة لتأمين مصر من الاعتداء الحارجى 
أو للاحتفاظ بالنظام العام » ويستخدم فى هذه الاحتياطات قوات السلطان 
أو الحدوى الخاصة . 

فإذا رأى صاحب الحلالة السلطان أو صاحب العظمة الحدبوى أرف 
يستفيدا من بعض الظروف وأن يلجا إلى الاستثناء الذى تبيحه لما هذه 
الادة فيجي أن نخطر بذلك الدول التعاقدة فى بيان لندن ؛ على أن تخطرها 
حكومة الدولة العمانية . 

وكذلك من المفهوم أن الاشتراطات الواردة فى المواد الأربع السابق 
ذكرها لا يحول بأى حال من الأحوال دون امخاذ الاحتياطات التى قد 
تراها حكومة الدولة الممانية لازمة حى تؤمن بذلك الدفام بقواتها عن 
ممتلكاتها الواقمة على الساحل الشرق للبحر الآخر . 


اطارع لحار رةه 


لن تتدخل فى حرية استعمال القناة كل الاحتياطات الواردة فى امادئين 
التاسمة والماشرة من هذه العاهدة . وكذلك عنم فى هذه الأحوال أن تقام 
حصينات داعة مخالفة لاشروط المنصوص عابها فى الادة الثامنة . 
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المارم الثائي عشَرة | 
حيث أن مبدأ الساواة فى حرية استمال القناة من بين الأسس التى 
تقوم علها هذه المماهدة فإن الدول التماقدة » تطبيقا لهذا البدأ » متفقة على 
أنه لن تحاول أن واحدة منها أن حصل فبا يخقص بالقناة على امتيازات من 
حيثك كله رفن أؤ سير التحارة » ولن ندخل فى تدبيرات دولية تؤدى 
إل هذه الامقيازات . ويحتفظ بحقوق تركيا من حيث أنْها القوة التى تملك 
هذه الأرض . 
ا مارم الثالك عشرة 
فما عدا الالتزامات الى نصت علها هذه المماهدة يحتفظ يحقوق السيادة 
الى لصاحب الملالة الامبراطورية السلطان ويحتفظ بالحقوق والإإعفاءات , 
لتى يتمتع مهسا صاحب السمو الخددوى » وذلك بناء على الفرمانات التى 
أصدرت لسموه ٠.‏ 
اماد الرالع عسّمرة 
تتفق الدول المتعاقدة على أن الالتزامات النايجة عن هذه امماهدة لن 
تكون رهيئة بمدى عقود الامتياز التى حصات علها الشركة العالية لقناة 


السويس البحرية . 

نناءلأارغ تين ال مارةٌ الخام: عشرة 

ولق اليد الكو انماع هذه العاهدة أثر يضر بالاحتياطات المصحية النافذة 
فى رم تمشهلثاا علا رغ لويلهن 


لمات 
المارمٌ السارس سر 
تتعهد الدول التعاقدة بأن تبلع هذه المعاهدة للدول الى لم توقع عليها 
وأن تدعوها إلى الوافقة علها . 
المارم السابعمّ عشرمه 

تبرم هذه الماهدة ويكون تبادل التسديق علها فى القسطنطايئية فى 
مدى شهر س أو فى مدة أقل من ذلك إن أمكن . 

وقد وقم على هذه الماهدة المندوبون الفوشون بخاتههم الرسمى . 

عقدت فى القسطنطينية فى اليوم التاسع والعشرين من شهر أ كتوبر 
من سئة 1846 . 

ملاحظة : على الرغم من أن إتجلترة قد احترمت هذه الانفاقية إلاأنها 
م تنبمها رسيا إلا بمد التوقيع على الاتفاق الإيجليزى الفرندى ى لمن 
ابريل سئة؛ ١9‏ . وقد صدقت على الانفاقية على شريطة أن تعلق الفقرنان 
الأولى والثانية من الادة الثامنة . وبمد الحرب العالمية الأول واققت. دول 
الأعداء الى كانت قد وقعت على الاتفاقية على أن حل بريطانيا العظمى محل 
تركيا فى هذه الماهدة . ففى اماد ١57‏ من مماهدة فرساى «توافق ألانياء 
فها يختص مها » ؛ أن تنتفل إلى حكومة ساحب الخلالة البريطانية السلطات 
التي حولت لمباحب الجلالة الامبراطورية السلطان فى هذه الاتفاقية وكذلاك 
وقعت المسا بيانا مهذا المعنى ( المادة ٠١‏ من معاهدة سان جرمان ) والمجر 
( الادة 91١‏ من معاهدة تريانون ) ونركيا ( المادة ٠١9‏ من معاهدة سيفر » 
والادة 95 من معاهدة لوزان ) . 


هم - 


0 
معاشرةَ 56 أغسطى مم نموا 
بين بريطانيا العظعى ومصر 

فيا يلى نص الادة الثامئة من هذه المعاهدة وهى الخاصة بقناة السويس : 

بما أن قناة السويس التى هى جزء لا يتجزاً: من مصر هى فى نفس 
الوقت طريق عالى للمواصلات » كا هى أيضاً طريق أساسى للمواصلات بين 
الأجزاء الختلفة للامبراطورية البربطانية ؛ فالى أن يحمين الوقت الذى يتفق 
فيه الطرفان التماقدان على أن الميش الصرى أصبح فى حالة يستطيع معها 
أن يكفل بمفرده حرية اللاحة على القناة ؛ وسلامتها التامة ؛ يرخص صاحب 
اللالة ملك مصر لاحب الجلاله املك والامبراطور فى أن يضم ف الأرافى . 
المصرية بجوار القناة بالنطقة الحدودة فى ملحق هذه الادة قوات تتماون مم 
القوات المصرية لغمان الدفاع عن القناة . ويشمل ملحق هذه المادة تفاصيل 
الترتيباتاخاصة يتنفيذها » ولا يكون لوجود تلك القوات صفة الا<تلال بأى 
حال من الأحوال »كا أنه لايخل بأى وجه من الوجوه يحقوق السيادة اللصرية . 
. ومن المتفق عليه أنه إذا اختلف الطرفان التماقدانعند مهابة مدة المشرين 
سنة الحدودة فى الادة السادسة عشرة » على مسألة ما إذا كان وجود القوات 
البريطانية لم يعد ضروريا لآن اليش الصرى أصبح فى حالة يستطيع معها 
أن يكقل عفرده حرية الملاحة ص القنال وسلامها التامة فإن هذا االحلاف 
يجوز ععيضه على مجاس عصبة الا م للفعيل فيه طبقا لأحكام عهد العصية 
النافدك وقفت 00 دعل أن شخس أومية مل ني ين 
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